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حوادث هذه الرواية حقيقية لا خيالية كا تجد ني الجزء العاشر من الجامعة 








مشروع الحامعة اتحديد 


في اللغات الاوربية ملفات وضعبما حكام وفلاستهم ولاو لانارة الاذفارف 
ولثقيف العقرل واصلاح الاخلاق واي اشبر مو لفاتهم ٠‏ ولقد كا ث الهذه الموّلفات 
النفيسة الناثيرالعظي في تلك الام لانها ني التي كنت اخلاقها وصاغت نفوسها ٠‏ فتقلبا 
الىاللغة العر بية امر واجب لنشر ما فيها من ( امال والخير والمق) لا سها وان موضوعها 
غير تخصوص بام الافرنج بل هو فلنى علي ادلي يصح اطلاقه على حميع بني الانسان 
وقد شرعت ( الجامعة ) منذ هذا الشبر في نقل بعض هذه الممالفات النفد.ة القي تحناج 
لنتنا ايها ٠فهي‏ ”تصدر في كل شهر كتابا منها وبذلك تستطيع ان تنقل الىاللغة العربية في 
كل عام ٠١‏ كتب نفيسة او ؟١‏ كتابا كان يجب ان تكون قد نقلت اليها منذ ازمان ٠‏ 
وفد جعلت ابتداء هذا المشروع رواية فلسفية اديية طبيعية عنوائها « بولس وفرجيني » 
وش من تاليف الفيلسوف الادلي الشهير برناردين وي سان بييرء وي افضل حكتثاب 
ادبي "كتب في عصر المؤلف ٠‏ وقد قال شارحو كتبه ان هذه الرواية وضعت برناردين 
في درجة هوميروس وفرجيل وتاسدت فصار بها خالدا مثلهم ٠‏ ولا نشرت هذه الرواية 
في باريز( عام 1784 قام لما عالم الادب وقعد وما قرأها احد من الجنسين الا اذرف لما 
دموعاً مخينة ول بولد غلامني ذلك العام الا وسبى « بولس » ولا أبنةالا و“عيت« فرجيني» 
وكان نابوليون الاول كلا لني موّلفبا يساله : متى تكتب لنا يامسيو برناردين كتابا كولس 
وفرجيني او كالكوخ المندي ٠‏ اما ناشروا الكتب فانهم زوروا طبعها "٠٠‏ مرة أي انهم 
طبعوها ٠٠١‏ مرةٌ من غير اذن المولف لستطيعوا اجابة الجمبور الذي كان يطلبها من كل 
صوب ٠‏ فى أن يكون لها في اللغة العربية شي*من الاقبال الذي كان لا في لغتها لاننا 
بذلنا الجهد -إعلها - كتابة وطبعا وورقاً وتصويرًا - مساوية للنسخة الاصلية 
هذه شي الحلقة الاولى من مشروع الجامعة وقد جعلناها هدية للامبات والعذارىفي 
الشرق فنرجو أن يقبلنها و يستفدن منها ٠‏ وفي الشبر الا في تصدرالخلقة الثانية لواف 
آخر طبقت شهرته المافقيين ٠‏ وهكذا على النتابع ٠‏ ولاريب عندنافي ارث قراء 
اللغة العربية سيرتاحون الى هذا المشروع و ينشطونه تنشيطأ يمكن الجامعة من توسيعه سه 
المستقبل توسيما لماوز كل حد ؟ ذكرت ذلك في مقدمة طويلة في صدر الجء التأسع 
الذي صدر في هذا الشهر وينسيها ما تعانيه في سبيله ٠‏ وعلى الله الاتكال في كل حال 





قصة لشي 1 





بوأس وفرجيني 
يد وي أشبر الروايات الادبية واشرفبا 6< 
هدية من ( امجامعة ) الى كل ام وكل زوجة وكل عذرا» في الشرق ٠‏ ليربن فيها اسى صورة للكال 
والادب والمعيشة البرية الطاهرة ويسيعن منها أنمى أصوات الفضيلة 


١ 
قصة | لشم‎ 
الشر من « جر :دي فرنس » مد ينة ندع « بور أو يس » اي نغر‎ ٠ في الشاطىء‎ 
أو يسوثي قاعة على سف جيل" يدعي« المورن » وراءهغابة واسعة تمئد الىاطراف الجزيرة‎ 
وكان بين المدينة والجبل ارض فسيحة منسطة بين الآ كام والصؤور يدل" ظاهرها‎ 
على انها كانت مندذ مده عأمرة مزر وعه ان بإذ لي الصعود من المدينة الى هذه الارض‎ 
الجز يرة وحفيف‎ ٠ كلم ير بالمدوت السائد فيها واسمع منهها تك مسر أمواج الجر على شاطيء‎ 
ثار كوخين”بني احدها بجانب‎ ١ اتجار الذابة من وراء الجبل١ وكان في وسط هذه الارض‎ 
ب جالا بجانب هذين الكوخيف | متم الطرف مناظر الافق‎ ١ الآخرء فنى ذات‎ 





البعيدواتامل في ما حولي واذا شيخ قد م" لي وهو لابس ملاس الوطنيينوي مو 
رواء قضيرو( كلسون ) وفي يده عصا يتوكاً عليبا ٠‏ وكان شعره س1 
على كتفيه وفي وححهه دلائل المروة والساطة والصلاح ٠‏ فلا ونا مني سحيلائه باحترام فرو” 


؟ الالتجاة الى الطببعة 


لي القحية وتامل في" قليلا ثم دنا وجلس يجانبى ٠‏ فلا رأ يته قد 1 نس لي خاطبته بقولي « هل 
تعرف ياع” لمن كان هذان الكوخان » فنظر الشجز الي" وقال كان هذان الكوخان يا بني' 
لعائلتين فقيرتين عاشدا فيها بهناة هنذعشرينعاما ٠‏ ولا قصة مو ثرة ولكن من" ه نالناس 
بيمم الآن ياخبار افاضل البشر الذين يعبشون بهدوه وسلام في بعض زوايا البلاد ٠‏ ان 
الناس لا يهتدون الا لتار خخ الملوك والعظاء الذي قلا يمدي ننعا » فقلت حينئد الشير : 
« بل فص" علي" ياعاه قصة هاتين العائلنين اذا كنت- في معة من الوقت ٠‏ فانني مصغر 
اليك بكل جواغجي ٠‏ واعلم ان الانسان مها بلغ منه الفساد وسوه الحا فائه ببق ميالا 
لاستاع الكلام عن السعادة البفي تنشا عن الفضيلة والمعشة قٍٍ الطيعة » 

فامر الشيخ حينئذ يده على جبينه كانه يجمع تذكاراته ثم اخذ يتقص" علي" القصةالتالية 


؟ 
التهاء امراتين الى الطبيعة فرارًا من ظلم الناس 

في سنة 11/77 قدم الى هذه الجزيرة شاب من نورمنديا يدعي المسيو دي لانور ٠‏ 
وسبب قدومه انه طلب الرزق فيفرنسا فلم يجد اليه سبيلا فيها فانصرف عنها اللىمستعمراتها. 
وكانتمعه فتاة يحبها حب شديدً! وقد افترن بها في السر ومن غير دوطة لان اهلها كانوا 
من النبلاء وقد عارضوا في اقترانها برجل لم يكن من طبةتها ٠‏ وما جاء دي لاتور بزوجته 
الى هذه الجزيرة تركها في هذه المديئة ( بور لويس )ثم قصد مدغسكر ليبتاع منها بضعة. 
من الزنوج ويعود بهم الى هنا لفلاحة الارض وزراعتها ٠‏ وكان سفره الى مدغسكر سي 
الشتاء فاصيب فيبها بالجي التي لسعونها الى الطاعونية وثي تدوم هناللك نصف سنة وتوفي 
بها ٠‏ فاصجحت زوجته منذ ذلك المين ارملة وكانت فوق ذلك حاملا ولم تكن تملك غير 
| زنجية قفذها للوائجها 

ولكز, مدام دي لا نور لم يضعف عزمها ذه المصيبة الني نزلت بها ٠‏ فعزمت ارنف 
تنفرد مع زتحجيتها في قطعة ارض للفلهاها وتزرعاها وتعدشا فيبأ من نتاجها ٠‏ وم عزمت ولا 
العزم ركت الاراغي الخصيبة في السبول وفصدت هذا الجبل٠ذللك‏ لان النفوس الحساسة 
المتالمة تطلب الانفراد دائما لتخنى فيه احساسها والمها ٠‏ ولكن العناية الالمية الثي لا تتخلى 
عن مساعدتنا اذا لم نطلب غير الامور الضرورية لنا لم تلبث ان منحت مدام دي لا نور 
نعمة لا ينالها الانسان بالغنىوالجاه : وار يد بذلك صديقة فاضلة 





الالتجاه الى الطبيعة م 





فقدكان في هذا المكان حين قدوم مدام ديلاتور اليه صيدة كرئة حساسة ”تدعى ' 
مرغريت ٠‏ وكانت هذه السيدة من عائلة من مقاطعة بر يتانيا وقد خدعزا احد شبارنف 
النبلاء فوعدها بان يقترن بها َ اخلف وعده ومجرهأ دون أن ثم لما ولا للطفل الزي 
اصبمت حاءلا به ٠‏ فلا وقعت هذه الفتاة التعدسة سيك هذه المصيبة الحائلة يمرت قريتبا 
حفظلا لكرامة اهلبا وسارت ثقصد احدى المستعمرات لتخنق عارها فيها بعيدة عن القريةالني 
اضاعت بها انفس « دوطة » للفتأة الفقيرة اعني طيب الصيت وحسن الاحدوثة ٠‏ ولا 
وصلت مرغريت الى هذه الجزيرة بتاعت منها زْنجِيا كبير السن بمض درام كانت معبا 
ثم انفردت في هذا الجبل وافامت على فلاحة الارض وز راعتها 

ولا قدمت مدام دي لاتور الى هذه الناحية وجدت فيها مرغريت وي ترضع طفلا 
لا ٠‏ فسرت مدام دي لاتور بدادفتها في هله الجهات الموحثة رفيقة توؤنسبا خصوصا 
|| لان قصة الفتانين كانت تكاد تكون واحدة ٠‏ ولا قصت مدام دي لانور على مرغريت 
قصتها ناثرت هذه وبكت٠‏ م قالت لها : « اما انا فقدكنت مستحقة تعاستي ايتها السيدة 
لانني اخطات ٠‏ واما انت فانك كنت حكيمة عافلة ومع ذلك فقد صرت تعيسة » ثم 
قدمت لا مرغريت كوخها وي تبكي اي افترحت عليها مساكنتها فيه ٠‏ فقبلت مدام دي 
لا تور وسكدت معهأ 

وكنت” فد عرفت مرغر يت قبل قدوم مدام دي لا تور لاني جارها وان كنت اسكن 
في الغابة وراء هذا الجبل ٠‏ ذلك لان البشر في الحلاء يكونون جيران وان كانت الاحراش 
والجبال تفصلهم بءضهم عن بعض ٠‏ وااضيافة ‏ تعتبر عند م واجباً مفروضا ٠‏ اما في المدن 
فريا عاش رجلان في شارع واحد او في منزل واحد دون ان يعرف احدها الآ خر 

فنا دريت بقدوم مداأم دي لانور فصدت” مرغريت لامالا اذا كانت تحتاج اللي . 
فشاهدت عندها الرفيقة الجديدة وكانت على وشك الوضع ٠‏ نقلت لهاتين السيدتين أنه 
من الواجب لحفظ صحة الطفلين بناه كوخ ١‏ خر وكان غرضيمن ذلك ايض افنسام الارض 
لثلا ياي احد و يشاركها فيها ٠‏ فعودتا الي» هذا الامى . فتسهمت” وذ, الارض فمين ٠‏ 
قسم جعلت” اوله من نلك التغور العالية الني يكسوها الضباب ومنها يجري نبع صا ف غزبر 
ونهايته هذا الكوخ وقسم جعلت اوله هذا الكوخ ونهايته السهل المتسط تحته ٠‏ وكات 
القحم الاول علوي والقسم الثاني سفلي) ٠‏ ثم اننياقترعت على دين الق-مين بين السيدتين 
فكان القسم العاوي من نصيب مدام دي لانور والقسم السفلٍ من نصيب مرغريث. ٠‏ 


ش الالتها الىالطبيعة 





فسر تكل واحدة منهيا بنصيبها ٠‏ و بعد ذلك شرعت” في بناه الكوخ الجديد ٠‏ وكارت 
حكوخ مرغريت مبنيا في آخر القسم السفلي جعلت كوخ مدام دي لا تور في خرالقسم 
العلوي ليكوث الواحد بجاني الثاني ٠‏ وقد ذهبت بنفمي الى المرش والى شاطى» اليجر 
لاجلب منغما مواد البناه للكوخين ٠‏ وها قد م" على ذلك اليوم عشرو رت عاماً ومع ذلك 
فان ١‏ ثار الكوخين لا ئزال_ ظاهرة للعيان 202 طوارق الزمان التي تمحو آكثار المالك 
العظمى تحترم الآ ثار التى ثقيمها الصدافة والصلاح في احضان الطبيعة 

وم أكد افرغ من بناء الكرخ الثاني حتى وضعت" مدام دي لا تور طفلة ٠‏ ويا انني 
صكنت عراب لابن مرغريت الذي كان يدعى « بولس » فقد سالتني مدام ديلا تور 
ان ١‏ كون عراب لابنتها ايض ٠‏ وعهدت الى صديقتها مرغر يت ان تسم الطفلة ٠‏ فسمتها 
| ممغريت « فرجيني » تفاوئلا بانها ستكون في المسلقبل سيدة فاضلة ينطبق فيه| الاسم 
على المسى ٠‏ وقد قالت حين تسعيتها اياها « انها ستكون فاضلة وسعيدة مه ٠‏ لانني لم 
أعرف التعاسة الا منذ خرجت عن طريق الفضيلة » 

وفد لقدم في ما مس" انه كان.ارغر يت زنجي وارفيقتها زنجة ٠‏ فعنذ ولادة « فرجيني» 
اقترن هذان الزنحيان ٠‏ وكانا شديدي الحب والاخلاص لسيدتيها ٠‏ وكارث الرجل 
يدعى « دومينيك » وقد اخذ على نفسه زراعة الحقلين حقل مرغريت وحقل رفقتها 
وغرس الانجار فيهها ٠‏ اما زوجته الزنجية فانها كانت تبثم بداخل الكوخي نكاعداد الطعام 
وترتيب الشوون وتربية بعض الدجاج وحمل ما فضل عن الازلين هى:_ الامار والحبوب 
والببض الى المدينة لبيعها فيها ٠‏ وكا نفي المنزلين فوق ذلك عازتان لتر يبتها مع الطفلين 
رغبة في لبها وكاب كبير الجنة ينام في المارج ليجرس المكان تحت جنم الظلام 
١‏ اما مغريت وصديقتها مدام دي لاتور فقد كانتا تصرفان نهارهها في غزل القطن ٠‏ 

وكانت حاجانها قليلة حتى انها كانتا تشيان حافيتين ولا تلسان حذا الا حين ذهابهما 

في يوم الاحد الى نلكالكنيسة القائة هنالك ٠‏ اما المدينة فلم تكونا تنزلان انيبا الا فليلا 
لان اهلها كانوا يتبكون عليبما للسهما ملابس مصنوعة من سيج نخين وارد من بنغال 
وهو مأ يلبسه العبيدفيهذهالجزيرة ٠‏ ولذلك كانتا تعودان بسرعة من المدينة كلا ذهبتا اليبا 
وتنسيان في هذا المكان النفرد الذي كانتا تجدارت فيه المرية والنظافة والميرات الفي 
اخرجتاهامنالارضبجدها وتعبهما ما كانتا تلافيانه في المدينة منخشونة الناس وتبكهم 

وكانت حاجات,امثشابهة وحالتهما متاثلة ولذلك كان كل شيء لديهما مشتركا بينهما٠‏ 





| 
' الاتجاة الى الطسعة ِ 
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العائلتنان ممتيعتان 

وكان لا ارادوة واحدةٌ ومصلوة واحدةٌ ومائدة واحدةٌ ٠‏ وكانت احداها لا تناديالاخرى 
الا بهذا النداء الحلو: « يا اختى » او« يا صديقى » ٠‏ وكانت معدشتهما عيدا وام ف 
هذا الاخاءوهذه الصدافة ٠‏ واذا القدت يوم سيك نفسيهما نار اقوى من نار الصداقة فقد 
كانتمبادئهما الدينيةالنقية واخلافهما الطاهرةالشريفة تصرف تلك النار الى العالمالناني. 
كلبيب يتطاير الى السماء منفصلا” عن الارض لنفاد المادة التي كان يتولد منها 

وكانت صدافتهما تزداد من نظرها الى طفليهما ٠‏ وكانتا نتسليان بوضم الطفليكف 
في لماه مما حين غسل جسديهما نكانا يلعبان فيه وبنضحكان٠‏ وكفيرا ما كانتا تنبائهما 
في سربر واحد فيتعانقان و يتضامان ٠‏ وكانت الواحدة ترضع طفل الاخرى وي ثقول 
« سيكون لكل واحدة منا ولدان ولكل ولد منهما امّان » واحيانا بيبا كانتا مكبتين على 
سر يريهما ترضعانهما كانتا تمزحان وثتحادثان بعقد الزواج يبنهماحين باوغ.ماسن الشباب٠‏ 
غير انهما كانتا كا افتكرتا في ذلك انقلى هلما جد! وملا الحزن نفسيبما ٠‏ ذلك لان 
الواحدة كانت ترى انها ل لقع في المصائب الا لاهالحا عقد الزواج والاخرى لائها خضعت 
لنادوسه ٠‏ الاولى رامت الصعود الى طبقة فوق طبقشها والنانية نزلت من طبقتها الى طبقة 
ادف منها ٠‏ ولكنهما كانتا نتعزيان عن ذلك بافتكارها ان ولديهما سيكونان اهمأ بالا 
منهمأ فيذونفارل لَذَهٌ السعادة والمساواة فق همه الارض البعيدة عن اوهام اوربا 
وأخلافبا الفاسدةٌ 





1 بولس وفرجيني في الصغر 


محر ارا دريب ري ياي ني 
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يولس وفرجيني في الصغر 
وني الحقيقة ان ما كان بين بولس وفرجيني من الالفة حتى سيك صذرهها ام يوجب 
الدهشة ٠‏ فانه اذا بى بولس أو شكا .من امر نقد كان كافياً لاسكاته أن تر يه أمه فرجيخي 
وتدنيه منها ٠‏ لخينئذ بيتسم بولس ويسكت كانه لم ييكروم شك من شي ٠‏ واذا تألمت 
فرجيني من طارىء٠‏ صر بواس في الحال منذرً! بالمبا ٠‏ اماممي فقد كانت تكن الها 
عند صراخه لثلا تزعجه ٠ ٠‏ وكن تكلا :١‏ نيت" الى هنا وجدتهما واقفين عار ب بي الجسم كعادة 
الاولاد في هذه البلاد وها كشيان باقدام مرتجفة لعدم مقدر تهما علي 7 في اوتب 
عمرها ٠‏ وكانا وشيان وها ١‏ خذان بعضهما بايدي بعضكانهما شقيقان لا ينفصلان ٠‏ واذا 
جن؟ الليل لم يقدر احد على الفصل بينهما ايضاً فينامان في فراش واحد تمائقين الوجهفي 
الوجه واللمد على امد 
وحين مقدرتهما على الاق والكلام كانت اول كلة نطقا مها « أ ختي » و« أخي ٠»‏ 
فان سن الدبا يعرف عواطف ار ق” من هذه اأكلة ولكنه لا يعر كلو احلى منها ٠‏ ولا 
نشئا فليلا” زأاوت الفتهما واشعد تعلقهما بعضهما ببعض لاك تربيتهما الختلفة كانت 
نسوق صدافتهما الى حاجاتهما الغريزية المتبادلة ٠‏ اما فر<ينى فائها كانت ساعد الزنجية 
ْ في كل ما له علافة ,تدبير الأزل وأعداد الطعام ٠ ٠‏ وامأ بولس فائه كآن ساعد الزنخى ف 





لمث مظلة واحدة 


زراعة الارض ويصحيه الي احرش لقطع المطي وف يده فاس صغيرة ٠‏ وكان اذا وجد 
في طريقه فياارش زهرة ميلة او مر جيدة او عش عصفور فقد كان يدعد اليه ولوكان 
| في !على شيجرة ويعود به الى رفيقته الحبوبة 


.بلسلللل-نساحنسيتييي اس يس سي يطييمييس بسو بالل ببببببيببيببإ ب ب بيسح سس يسبب 7 ج17 2 1د 





وصفها في سن الفثوة /ى 

وكل من عر على احدها في مكان فانه كان متيقئاً انه يجحد الاخر غير بعيد عنه ٠‏ 
وف ذات يوم كنت نازلا مركن أحدى هذه اقم الني اماما فشاهدت” فرجيني سمغ 
الحديقة تركض الى المنزل تحت المطر وقد رفمت « فسطانها » علىراسها خوقًاً من البلل. 
فقصدتها لمساعدتها على الوصول الى اليبت ولكني لما دنوت منها رايت أنها لم تكن وحدها 
بل كان بولس دعها نحت الفسطان وها يسيران ضاحكين مسرو رين من هذا الاختراع 
الذي كان يقيهما المطر و اضعهما نحت مظلة واحدة 

وعلى ذلك فكل عنايتهما كانت مصروفة الى امرين ٠‏ الاول مساعدة بعضهما بعذ) 
والثافي ارضاء بعضهما بعضا ٠‏ وكانا جاهلين اي انهما لم يكونا يعرفان القراءة والكتابة 
ولا يهتّان بما حدث قبابما في الازمنة الماضية ٠‏ ذللك ان اهتّامهما كارك مقصورًا على 
الارض التي كانا يعيشأن عليها وكانا يحسبان انها الدنيا كلها ٠‏ وكانا لا يعرفان السرقة لان 
كل شىء كان مشت رك دنهما ومماحا ليا ٠‏ ولا الشراهة لان طعامهما كان بسيط وها | 
ياخذان منه ما ارادا ٠‏ ولا الكذب اذ لم يكن عليهماضغط يضطرها الى ستر امور تالف أ 
م! “يطلب متها القيام به ولم “تخفها ام اها العلهها ان الله يعاقب الاولاد الذين يعقون 
اهلهم عقابا هائلاة ٠‏ ولا علناهها من الدين الأكل ما يحببه الى النفوس و يجعلها تسر به 
وترتاح اليه بدلا من ان تخاف منه ٠‏ ولذلك فات بواس وفرجينىي اذا لم يذهبا الى 
الكنيسة ويصليان فيها صلوات طويلة فانها في كل مكان يقبات فيه : في البنت او في 
الحقل أو في الخرش كانا يرفعان عيونها وايديها الى السماه بقلوب مائها المي والشحكر 
للامين الفاضلتين اللتين تربيها 
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وصفها في -ن الفتوة 

وهكذا صرف بولس وفرجيني زمن صباهها كان هذا الزمن منها بمثابة شفق ييشرها 
بطاوع شعس السعادة عليها في مسئقبل المر 
وكانت بنية الولدين نفو وتشتد" يغذاه سلم غزير ونفسهما تزداداشرامًا بتربية لطيفة 
كانت تطبع على حنتهما دلائل الطبارة والارتياحالباطني ٠‏ وما بلفت فرجينى السنةالثانية 
عشرة كانت فامتها قد امئشقت وشعرها الاشقر الطويل قد كلل وجهبا اميل وعيناها 
الزرقاوان وشفتاها المرجائيتان صارت تسطع في وجذبا سطعانا محر الالباب ٠‏ وكانت اذا 


م قساوةٌ حمة 


لكت ابرقت عيناها واشسهيا ابثسامامسكدًا واذا سكعت ارتفعتا الى السماه ارتفاء) طبيعيا 
لا صناعة فيه فيكون لما حينئذ منظر شديد التاثير يمازجه شىء هن التامل والمزن ٠‏ واما 
بولس فقد اخذت تبدوعليه علامات الرجولية من خلال سن الضبا ٠‏ فان قامته صارت 
اطول من قامة فرجيني ولونه صار امعرهن لونها وانفه معقوفًا أكثر من انفها ٠‏ وكانت | 
عيناه سوداوين كبيرتين وليا منظر يدل؛ على الكبرياء لو لم يكن حولا اهداب كالاذفار 
تلطف قوتها ٠‏ وكان بولس 2 عه داعة 2 النبار ولكنه كان اذا رأى فرجيني قأدمة 
|| نحوه تر ككل عمل وحركة وجاس بجانبها ٠‏ وكثيرًا ما جلسا ياكلان مما وها ساكتارف 
لا ينطقان بينت شفة ٠‏ الا ان اعينهما كانت تلتق كفيرًا فكانت شفاههما تبتسم 
لالتقائها ٠‏ و بذلك كانا يشبهان اولاد! من اولاد السماه الذين يتخاطبون بالروح لارثف 
السلتهم لا تعر ف كلام يعبرعا في نفوسهم من عواطف المب والصداقة 


8 
قساوة غة 

وكانت فرجيني كلا لقدمت من الشباب وزادت محاسنه! اشراقاً ازداد بال امبا 

اشتفالا؟ بشانها ٠‏ ولذلك كانت ثقول لي :« ماذا يحل" بفرجيني اذا مت وي لا تملك 
ًا » وفي ذات يوم عزمت على ان تكتب بهذا الشانلثمثها الغنية في او ربا ٠‏ وقد قبرت 
نفسها على ذلك لا من اجلها بل من أجل ابنتها لانها كانت تستهون كل صعب في سبيلها. 
فتناوات فل) وكتدت البها تشكو حالما وتخبرها بموت ز وجها و بولادة ابئة لحا ٠‏ فل يردهاأ 
| جواب منها ٠‏ فعادت مدام دي لاتور مع انفتها وأيائها وكررت الكتابة الى تلك العمة 
|| القاسية رغبة في تدارك مسلقبل ابنتها ٠‏ فرت عليها بضع سنوات دون ان تاخذ جوابا 
على كتابها ٠‏ ولكنها في عام 174 اي بعد انقضاء ثلاث سنوات على قدوم المسيو دي 
لابوردوناي حا كا لهذه الجزيرة بلغها ان هذا الحاكم يسال عنها ليدفم اليها كتاباً من 
عمتها ٠‏ فطارت مدام دي لانوراليه واخذت ذلك الكتاب منه ٠‏ ولا قرأ ته وجدت ان 
متها ثقول لها فيه انها نستفق التعاسة الني وقمت فيها لانها رضيت بالافئران برجل دنىء 
الاصل ٠‏ وان في الشهوات نفسها عقابا لاسحابها ٠‏ وان موت ز وجها قبل الاوان قصاص 
عادل من الله٠‏ وانها احسنت في التهائها المىالمسلعمرات فرارً! من الصاق وصمة العار باسرتها 
|| في فرنسا ٠‏ ثم مي ثقول لها انها في بلاد غنية لا يفتقر فيها الا الكالى ٠‏ و بعد كتابة هذا 
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الححتاب علقت عليه حاشيةخلاصتباانها عادت فاوصت بها المسيو دي لابوردوناي خيرًا 

اما مدام دي لا تور فانها بعد وقوفها على هذا الكتاب وقمت سيه اليأس خصوصا 
حا قال لما الما م انه يجب عليها ان لا تزتم بكتبها عمتها الكرية ٠‏ فمادت هذه الام 
الممنزلها في الجبل والقت الكتا بطل المائدة امام رفيقتها قائلة « هذه ثينتيحةاصطباري 
احدى عشرةٌ سنة » 

ولا درت بذلك مرغرنيت وفرجيني و بولس حزنوا الحزرن مدام ذي لا تور وصارت 
فرجدني لقبّل امها مََفِيفًا لمزنها واخذت صديقتها مرغريت ثقول لها « !نا في حاجة الى 
اهلك فان الّه لا يتركنا وهو وحده ابونا فتتجعي ياعز يزتي ولا تحني » ٠‏ اما بولس فانه 
كان يرفس الارض بقدميه و يتهدد بقبضتيه دون أن يعرف على اي بشر يجب اركف 
إصبغضبه ٠‏ فاخذت حينئد هدام ديلا تور بولس وابنتها فرجيني بين ذراعيهاوقبلتهما 
وش لقول « انتا سيب حزني وفيكا اجد كل هنائي » فل يفهم بولس وفرجيني هذا الكلام 
ولكنهما ابتهجا اشد ابثباج حيذا شاهدا مدام دي لانور تمسح دموعها ٠‏ وعلى ذلك كان 
هذا الاضطراب الوفتى عبارة عن زو بعة خفيفة في أحد أيام الصيف الادئة 

5 
ها جزاء الاحسان الا الاحسان 

وكان ميل بولس وفرجيني للخير انو في وسط تلك الطبيعة الحادئة نما مسرا ٠‏ فني 
يوم احد ذهبت مدام دي لانور ومرغريت الى الكنسة و بقييت فرجينيفي الببت لاعداد || 
الطعام ٠‏ فبينًا كانت مشتغلة بذلك واذا بزنجية في حالة يرث لا من الفقر وسوه الال 
قد وقفت أمام الكوخ وش تبي من الموع وصارت ثقول « رفقا بي ايتها الفتاة اللطيفة »عم 
اخبرتها بان سيدها قد اساء اليباوءعذبها فاضطرتالى الفرار من بيته ولذلك بعث يطاردها 
في الجبال لاصطيادها ٠‏ اما ثبي فائها عزنت على طلب الموت ولكنها قالت في نفسبا قبل 
ذلك يجي ان ازور هولاء البيض اول لعلهم يساءدونني ويدفعون الموت عني ٠‏ فرفت 
لما فرجيني خصوصاً حينا شاهدت ما كان في جسعها من الجروح الناشئة على اثر السياط 
وقدمت لها كل ما اعدته للنزل من الطعام في ذلك الصباح ٠‏ فاكبت الزنجية على الطعام 
لم ترك منه شي . اما فرجيني فانها قالت لها : « هل رومين ان اذهب معك لاطلب لك 
العفو مر: سيدك ياعمتي » فاجابت الزتجية : انني اتبعك حيما ذهبت يأملاك السماه ٠‏ 
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فنادت فرجيني حينئذ بولس وسالته ان يرافقها الى منزل سيد الزنجية ليطلبا لا العفو منه ٠‏ 
فذهب بولس معبا والزنحية لتبعها ٠‏ وكان منزل سيد.الزنحية قامًا وراء الجبل فاجتازوا 
اليه الاكام والاحراسش بعناة شديد ٠‏ ولا وصلوا اليه رأوا الرجل يتنزه في حديةته وفي فه 
غلونه ٠‏ فدنت منه فرجيني باقدام مرتجفة وطليت منه « أن يعفو عن خادمته كرام 7 
اما الرجل فانه لم يعبأ في بده الامى بتلك الفتاة وذلك الفتى اللابسين ملابس تدل .على 
فقرهيا ٠‏ ولكنه حيخا وفع نظره على عيني فرجيني اساحرتين وراى قوامها الاهيف ووجها 
المشرق بثور الججال ومعم صوتها اللطيف الذي كان يرتمف من الانفعال كسائر جسمها رفع 
الفليون من فه وفال «والله انياعفو عنها ولكن لا اكرام للهبل ]كرام لأشر » فاومات حينئذ 
| فرجيني الى الزنجية ان لتقدم ثم فرت نركض نحو العرش و بولس يتبعبا 

وبعد ذلك أخذا يتسلقان الجبل للعودة الى المنزل ٠‏ وكان فد انتصطف النهار وقد سارا 
دنغير طعاممسافة ١6‏ ميلا ٠فقال‏ بواس لها : نحن من غير طعام منذ الصباح فخي نعود 
الى منزل سيد الزنحية لنتغدى فيه ٠‏ فاجابت فرجينى : لا لا فاننى خف تمن ذلك الرجل 
خوفاً شديدا ٠‏ واذكر بابواس فول أعي : أن خبز الرجل الشرير يملاء الم مجارة وثراباً ٠‏ 
فقال بولس : اذا نصنم اذ فانتني لا اجد في هذا المكان شجرة مثرة لتبردية بعرها حرارتك 
|| وتبلى ريقك ٠‏ فقالت فرجيني : ان الله لا يتخل عنا وما انه نعم أصواتالعصافير الدغيرة 
| وينيلبا مرادها قانه بسعم ايشا صوتنا 

ولم "نات فرجينيعلى هذا الكلام حتى “مت خرير ما فصاحت بأخيها : لقد وصلا 
الى نبع ٠‏ ثم اسرعا الى سمخرة كانت الماء تنبجس منها فشر با من مائها الصافي واكلا مركن 
النبانات التي كانت نامية في جوانبها 

مم اخذا يفتشان عن طعام افضل من هذا الطعام فوجدت فرجينى بين جار الحرش 
نخلة صغيرة ٠‏ وكان بولس يعم ان راس النخلة يضمن دائما كثلة من الالياف التي تصلم 
للاحكل وم اسعونها « ملفوفة او كرنبا » لشبهها به٠‏ فاخذ بولس يدبر طريقة لكسر تناك 
النخلة توصلا « لللفوفة » وكان جذع النخلة صلب لا عمل فيه الفأس ولم يكن مع بواس 
شيه جارح حتى ولاسكين ٠‏ فتمد الى كسر النخلة .رن طريق اخرى وذللك انه رام 
احراق الجذع لتمكن من كسره ٠‏ ولم يكرن إديه نار لاحراقه فاخذ يوقد نارًا بالطريقة 
الطبيعية التي يجري عليبا اهل هذه البلاد ٠‏ وذلك انه جاء بغصن بابس ثم تناول_ حرا 
محددا ونقب الغصن به ٠‏ وبعد ذلك جاه بغضن يابس آخر ولكن من غير نوع الغدر:. 
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الاول وبرى طرفه بالحجر الحدد ايضا ٠‏ ثم ادخل طرف الغصن المبري في النقب وصار 
بديره فيه بسرعة كا بدار ججر الرحى ٠‏ فل تمرعلى ذلك فثرة من الزمن حتى حمي الغصنان 
م تطاير منهها الشرر دلالة على اضطرام النار ٠‏ فاخل بولس هذه النار واضرم جزع النخلة 
بها ٠‏ وما احرقت النار الجذع هوت النخاة الى الارض ٠‏ فاخدذ بولس « الملفوفة » الي في 
راسبا وصار يا كل منها مع رفيقته ثم شويا بعضها واكلاه مشويا وهما في غبطة ومسرور 
خصوصا لتذكرهما ما متا من الجيل مع الزنجية 
ولكنهما بعد تناول الطعاماشتد قبا لغيابهما عن البدت وا بطائبسا في ذلك لعلبسما 
بلغ اشتغال بال اهلها لهذا الامى ٠‏ وأذلك عزسا على الاسراع الى الكو ٠‏ غير انهس| 
كانا قد ضلا" الطريق ٠‏ فقالت فرجينى « ان منزلنا من جهة الشمس اذا كانت في وسط 
النهار فب علينا ان لجتاز الجبل الذي امامنا للوصول آليه » فاخذ؛ يسيرانلصعود الجبل٠‏ 
ولم يتقدما فليلا حتى اعترضهدا في طر يقرا نبع يتالف من مائه جدول يقطع الطريق ٠‏ 
حافت فرجينى من خوض الماء للرور ٠‏ فاخذها عند ذلك بولس على ظبره تم سار في الما 





بولسمع فرجيني في الحرش بقطعان اتجدول 
وهو يقول< لا تخافي فاننى اشعر باننى في غاية القوة حينا اكون معك .ولول يجبك الرجل الى 
العفو عن الزنجية لكنت ضربته » فصاحت فرجيني ني « هل حدنتك نفسك بمخاصمة رجل 
ضضم وشري ركذلك الرجل ٠‏ يا لله ما اصعب صنع امير في هذه الحياة وحقا انه لإس 
نيبا من امس سهل غير صنع الشر» 
م اقبل المساه والولدان يران على غير هدى بين تلك الجبال والاحراش ٠‏ ولا 


اد 
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اوشكت الشمس ان,تغرب خافت فرجيني وضاق بولس ذرعا فصار يروح ويجيء على غير 
هدى واخذت فرجيني تبي وثقول « لقد اخطات” أقد اخطات” فانه يجب على الابنة أن 
أستشير اما في كل شيء حتى في صنم الخير» اما بولس فانه صمد الى شجرة ليرى ما كان 
امامه ووراءه فل ير الا رؤوس الاشجار البعيدة ٠‏ قنزل عن الشجرة وصعد الى | كة 
6 اخذ بصيم ؛« الينا اليبا تعالوا وساعدوا فرجيني « ف يبه غير رجع الصدى بترديده 
اسم فرجيني ٠‏ ولا 'سدث دون الولدين كل الابواب اللفتت فرجيني الى بولس وقالت له 
« فلنصل” يا اخي فان الله يرفق بنا » فا الولدان على الارض بين الاعشاب والاجار 
واخذا في الصلاءٌ ٠‏ وحينئل ”مم صوت كلب بعيد فصاحتث فرحيني « اظن هذا الصوت 
صوت كلبنا ه فيدل » فانني اعرفه ولعلنا صرنا على مقربة «رئ الكو » فاجاب بولس 
« كلا ولكنه على الارجح صوت احد كلاب الصيادين الذين يكنون للايل فساه سيك 
هذه المهات » 

وبعد حين قرب صوت الكلب فالتفت بولس وفرجيني فابصرا عبدهادومنيك يركض 
نحوها والكاب « فيدل » امامه ٠‏ فطار الولدان من الفرح واخذا يبكيان ١٠م‏ العبد فانه 
تنفس الصعداء حين رءًيتهما وقال « ياسيدي؟ لقد ذابت نفس والدتيكما خوقا عليما » 
مم فص" عليهما الطريقة التي عرف بها مكانهها ومرجع الفضل فيها للكلب « فيدل » الذي 
لا شعمه ملابسبما القدية سار في اثرها يطلبهما مبتادياً بحاسة الشم وعارفا بها الطريق الني 
سلكاها في الذهاب والاياب ( ١‏ ) 
وكان. قد هبط الظلام ٠‏ فاراد بولس وفرجيني السير فوجدا انهما سيك غاية التعب لا 
|| يقدران على نقل قدم ٠‏ ولكن من حسن الحظ ان بعضا من الزنوج مروا في تلك الساعةمن 
هنالك ٠‏ فدنا زعههم وقال : لا تافو أمها البيض الصغار فاننا تروم مساعد تم لاننا رايناكم 
في الصباح سائرين للشفاعة يزئجية مث ابناه جنسنا ٠‏ فعلوا سكم ونردم الى منزلم || 
مكافاة لحك » 

وحينئف دنا أر بعة من العبيد الاشداءفصنعوا عملا قويا وحماوا عليه بولس وفرجيني ٠‏ 
فصعدت فرجيني الى امل ضاحكةوالوت عنقا على كف أخيبا من التعب وي ثقول « ان 

)1١(‏ وفد روى الولف ان الكاتب دي كر يفكور ذكرفي كتابه « رسائل زارع ظ 
مرق » أن احد المتوحشين يدعي « توئنسا » كان له كلب امعه « اونيات 7 اكتشف 
بحالة الشم امورًا كبذا الام 


الزراعة والامما» إن ١‏ 








الله يجازي على المير خيراداءًا يأ أخي ولا يذهب العرف بين الله والناس » 
ولما وصل الولدات الى الكوخ ووقفت مدام دي لانور وصغريت على سببغيابهم) | 
فبلتاهما وشكرتاهما على ميل صنعهنا 


3 
الزراعة والاسياء 

وعلى ذلك فقد كانت معيشة هاتين العائلتين في الطبيعة على انفراد باعثاً على ز يادة 

الانسانية فيهم وانماء الفضيلة في نفوسهم بدلا من جعلبا نفورة وحشية الاخلاق ٠‏ وقد 
كانوا حميعا يشكرون العناية الالمية ويمجبون بقوتها التي اخرجت على ايديهم مرك تلاك 
الارض التذرية الجدباء خيرات كثيرة وجعلتبا حدائق غناء ٠‏ فان بولس مرل1ح جهة 
ودومنيك من سجهة اخرى كا ثلا مم لما الأ غرس الاشجار وزراعة المبوب والبانات 
فيها ٠‏ وقد كانوا يزرعون هنا لعونا حامضاً وبرئقالاً وهناك شحرًا من القر المددي وهنالك 
نيلا وموز! وفي تلك الجهة حبوباً كالار ز والحنطة وغيرها ٠‏ وكان كل غذائهم مرل 
| هذاه الامار والحبوب والنبانات ٠‏ وقد زرخ بولس ودومنيك هذه المزروءعات بشكل حميل 
خصوصا في هذه الحديقة النى امام الكوخين ٠‏ ذانهما كانا يفرسان فيها الشحيرات الصغيرة 
في الصف الاول و يفرسان وراءها شجيرات أكبر منها وهكذا الصغرى فالصغرى ذُكارك 
الوافف أمام الكوخين يصل نظره الى يع الاشجار المفروسة لاننوعها الصغي ركان منقدما 
على نوعها الكبير. فكانلذلك منظر رائق تنبسط له النفس ٠‏ وكانوا في كل مساء يخرجون 
اتلك الصفرةالني امامنا و يجلسون عليها تحت الشجرة مشاهدة البحر والمدينة ٠‏ وكانوا لمسعونها 
2 اكئشاف الصداقة » لانهم كانوا ينظر وني مهما حين قدوي من كوي اليهم ٠‏ وكان 
بولس وفرجيني قد نصبا في التجرة عصا طويلة حتى اذا ظهرت” لم من اعلى الجبل رذما عليبا 
عل دلالة على قدومي ٠‏ وقد صنعا في الجبل مثل ذلك ايض فقد نصبا فيفقته عصا اخرى 
كنا يرفمان عليها ل) ‏ خركما شاهدا باخرة ت* مي عرض البحر ٠‏ اما انا فقد كنت 
انسلى احيانًا بان احفر ل ابيانا من الاشعار اللائينية في بعض الاماكن ٠‏ لفرت تحت 
العم المخصوب فوق التجرة بيت هوارس « ليدبرك اله الري ولا “يرسل عليك غير النسيي» 
وحفرت على جذع تجرة كارث بواس يسريم حجتها من تعب النهار و يشاهد البحر المزبد 
أمامه بيت فرجيل « ما اسعدك يا بي" لانك لا نعرف غيراله الحقول » وحفرت على باب || 





١4‏ نبع فرجيني 

1 مدام دي لانور يبعا أ آخر لفرجيل « هنا ضعير جي” ونفس لا تعرف الجداع » أما 
فرجيني فانها كانت لا تستهسن ابياتي اللانينية ٠‏ وانتقدت كتابتي تحت الراية المنصو بةفي 
التججرة فقالت :لو كتدت محتها « تضطرب دائما ولكنها ثابتة ‏ لكارك ذلك بلغ ١‏ 
فنظرت اليبا واجبتها « هلمأ القول_ ١‏ كر انطباقاً على الفذيلة منه على الراية » فضت 
طرفها عند هذا الكلام وصبغ المياة وجنتيبا 

وكان لنا في تسعية الاماكن باسماه الاءورالتي قم فيها بعض التاية ٠‏ فقد ميمت 
مدام دي لاتور ومرغر يت شجرة قديمة جانستا تحنها عند اللقائها اول مرة للتحادثا بمصائيها 
« مح الدموع » ومى بولس وفرجيني حاقة من تجر البرثقال كانا يرقصان في وسطبا 
« ساحة الاتحاد » وفد خططت الامّان فطمتيارض ومعتا الواحدة « بر يتان.ا » والاخرى 
« نورمنديا » تذّكارًا لوطنيبهاء وكانت هذه الامماة كثيرة حتى انني اذا اجلت” نظرسيه 
الآن في هذا المكان خيل لي انني بين اطلال اليونان حيث لا يجد الانسان الا خرائب 
وأمماه حميلة 





/ 
بيع فرجيني 

ولكن" اججل الاماكن في هذه الحدائ قكان المكان المسعى « استراحة فرجينى » ٠‏ 

فانهكان حت الصغرة المسماة ” أ كتشاف الصداقة » نقر واسع ينبحس منه مال صاف 
كالباور ٠‏ وكانت فرجيني تذهب احيانا وتنام في ذلك النقر على شاطىء النبع ولذلك سمي 
المكان ‏ استراحة فرجينى » وكان يجانب هذه العين تجيرتان صغيرتان من النارجيل امم 
الواحدة « تجرة بولس » واسم الثانية « شجرة فرجيني » لارث ام بولس غرست الاولى يوم 
ولادنه وام فرجيني غردت الثانية يوم ولادتها ٠‏ وكانت التميرتان غموان لعو الوإديييل 
وهامتجاو رتان كانهما خارجتانمنساق واحدة ٠‏ وكانت شجرة بولس! كبر من شجرة فرجيني 
فليلاً يا كان بولس بالنسبة الى فرجيني ٠‏ ولا راى بولس ان رفيقته تحب الافامة سي 
هذا المكان ذهبالى الحرش وجاء منه بكغير هن اعشاش الطيورووضهبا في الانجار الني 
.كانت حول النبع ٠‏ فتبعت امات ١(‏ ) الطيور صغارها الى التبع وجملته موطن لما ٠‏ 


١ (‏ ) ”يقال « امبات » للحيوان العافل اي الانسان مثال ذلك « امبات الاولاد » 
9 وامّات مه للعيوان الغير العافل مخال ذلك« أماك الطيور 0 








معيشتهم الطبيعية 6 





وكانت طيور الجر ئرى من الشاطى: ذلك المكاث الاخضر الخصيب فتأوى اليه ايض 
ونبدت قيه ٠‏ فازوادت فرجيني حبا لنبعبا ٠‏ وكانت اذا خرجت م'_الكو نقصد النيع 





نبع فرجيني - هي والطبور_شجرة بونس وشجرة فرجيني 
طارت لاسلقيالماجميع الطيور التي كانت مجتمعةحوله لانها الفتها ‏ ثم انهذه اليو ر كانت 
لقع قريبا منها او ترف وها لان فرجيني اعتادت ان تنثرالحبوب لما ٠‏ وكانت هذه 
الطيور الوحشية النافرة التي لاندنو من الانسان ماثئة خطوة في عرض البر تصل الى فدهيها 
كانها دجاج بيئية ٠‏ فكان ذلك يسر بولس وفرجيني سرو را شديدا 


5 
معيشتم الداييعية 
اما مبادى4 هاتين العائلتين الدينية فقد كانت مبنية على العواطف ٠‏ فانهم كانوا 
بمجبون في كل حين بذلك العقل العام المدبر الذي يدير العالم وتلك العناية الالمية المسالمة 
للبشر والعاملة لفائدتهم ٠‏ وكان اعنقادم هذا الاعقاد الثابت يبث فيهم روح التعزية 
عن الماضيو لجعهمني الحاضر و يوملبم في المسنقبل ٠‏ وعلي ذلك فان هاتين المراتين اللتين 
اضطرتم.ما مصائبهما الى الرحوع للطبيعة والمعيشة فيها قد وجدنا في الطبيعة فوة على غرس 
الفضائل التي تكفل دفم تلك المصائب في نفسيهما ونفسي ولديهما 
وكانوا في فصل الصيف يذهبونفي كل يوم احد ال ىالكنيسة فكان الاغنياء والفقراء 
يحيطون بهم.اشاهدتهم وذلك | مععوهعتهم من الفضل ومارأ وه في وجوههم من د لائل الدساطة 


5 حئو بولس وحنو فرجيني 


والصلاح والفضيلة ٠‏ وكان الاغنياة يدءونهم الى منا زم فيعتذروكف لم بلطف لانهم 
كانوا يعرفون ان الكبار لا يطلبون صداقة الصفار الا ليتزلف هؤلاء اليهم وبمدحوا 
كل اعالم قبيحها ووحسنها ٠‏ وكذلك كانوا يجتنبون تخالطة صفار السكاثك لانهم 
يكونون عل الغالى كديري الحسد والفيمة والغلاظة ٠‏ ولذلك كان الاولون يجسبونهم 
ضعفاء مساكين والآخرون يحسبونهم متكبر ين متغطرسين ٠‏ غير ان لطفهم في الرفش 
والاجتناب واحسانهم الداثم الى النقراء والمرضى كان يكسبهم الكرامة والاحترام لدى 
الكار والصغار مع 
ذلك ان كل اهتّامهم في هذه الزيار ة كان مصروفاً الى المرضى والفقراء ٠‏ وكانت قر جيني 
تبىه في امازل الادوية الني تامرها امها بتهيها ثم تجيء بها في يوم الاحد في طريقها . 
وكلا مععوا ممربض او مريضة من الفقراء ذهبوا لعيادتها وتخفيف تعبها ٠‏ وكانت مدامدي 
لا تورتحادث المريضة عن الله و رحمته وعنايته حديثا يدخل النفوس فيخيل لاسامعين ان 
العناية الني نتكم عنها تلك السيدة موجودة بينهم٠‏ وكثيرًا ما عادت فرجيني مر:. هنالك 
وعيونها مبثلة بالدموع. من شدة التاثر 
وكانت هذه الحياة الجديدة ممزوجة بشية من المزل ٠‏ فقد كان بواس وفرجيني 
يمثلان امام الجميع في اوقات الفراغ قصصا ادبية كنا نصرف الوقت في التسلي بها ٠‏ واحياناً 
كانت مدام دي لاتور نقص علينا في الليل قصصا نصفي اليبا بلذة وسرور 
وكان الفقراء قد اهتدوا الى هذا المكان وعرفوا صلاح سكا نه فم يلبثوا ان صاروأ 
يفدون عليه ويطلبون المساعدة ٠‏ فكانت العائلتان لا تردان م طلا ٠و‏ كانت فرجيني لقول 
في كل مرة تساعد فيبا فقبرا « معادة الاسان ني ان متم سعادةٌ غيره » 





١ 
حنو بولس وحنو فرجني‎ 
وات انثم أبها الاور يبو نتجهلون «بلغالسعادة النيتكون لاب نالطبيعة بمعيشته فيالنور‎ 
ذلكلان تفوسم ينطيع فيها منذ الصغر مبادىة تخالفالمبادىء‎ ٠ والمواء والسرور الدائم‎ 
وعقلم الذي تحصرونه في بعض المعارف البشرية لا يأبث‎ ٠ المدية الى السعادةٌ الحقيقية‎ 
اما ملاذ الطبيعة والقلى فلا حد لما‎ ٠ ان يصل في ملاذه ال, حدها الاخير‎ 





حنو بولس وحنو فرجيني 70 


وهكذا كانت ملاذ بولس وفرجيني ٠‏ نعم انه لم يكن لديهها ساعة لمعرفة الوقت ولا 
ثقاويم ولااكتب في الفلسفة والتاريخ ولكنهما كانا في غنى عرء ذلك كله ٠‏ فقدكانا 
يعرفان ساعات النهار من نظرها الى اظلال الاتكهار ٠‏ و يعرفان فصول السنة من اثمارها 
وازهارها ٠‏ وعدد السئين التي عر عايها من عدد موأمم الحنطة والارز ٠‏ وفد كاري هذا 
التوقيت الجديد يجعل في حديفعاصورا جميلة ٠‏ فقد كانت فرجيني لقول للعائلة عندالظبر 
« جاء وفت الغداء لان ظل اشجار الموزصار على جذوعها » وني المساء « لقد اقبل المساء 
لارث الّرالمندي اخذ يطوي اوراقه » واحيانًا تسأها بعض جاراتها « متى تزور يننا أ 
يأفرجيني » أتيبهن « في ايام قصب السكر» فيجبنها « اهلا بك وستكون ز يارتك حاوة 
مثله » واذا "سثلت عن عمرها وعمر بولس فانها كانت ؟قول« ابي مره كعمر شيهرة الارجيل 
الكبيرة التي على النبع وانا عمري كثمر الشجرة الصغيرة ٠‏ ومنذ” ولدت” الى اليوم ارت شهرة 
المند اثنتي عشرة مرة وازهرت اتجار البرئقال 4؟ مرة » وهحذا كانت حياتهما مرتبطةيحياة 
الاشجار والازعار م يكن يعرفن شيق غبرها 

وما الذي يوجب عليهما ان يعرفا غير ذلك ٠‏ واي فائدة لما في ان يكونا غنييتف 
عالمين 15 بطي باق الاولاد٠‏ الستقلة حاجاتهماوجهلبما ها اللذان كانا سد سعادتهما 
وهنائهما ٠‏ فانهما في هذه المعيشة الطبيعية النسيطة لم يجعد الم' لما جبينا ٠‏ ولا افسدت 
الشراهة لما دما ٠‏ ولا دخلت شهوة رديئة لما قلبا لتفسده وتجعله رديثًا ٠‏ بل انها كانا 
يعبشان كل يوم في الحب والطبارة والنقوى٠‏ فكانت هذه الفضائل نمي فيا كل يوم جمال 
النفس وجبال الجسد معا ٠‏ فكانما كانا في صبيحة عمرها هذه كا كان في جنة عدن ابوانا 
الاولان حيئا خرجا من يد الله ٠‏ فان فرجيني كانت كواء سيك لطفها واتضاعها وثه: 
وبوأس كا دم اذ كان له جسم الرجال ونفس الاولاد 

وكثيرًا ما كان بولس ينفرد بفرجيني فيقول لها « اذا كدت” تعبا فاول ما انظرك 
يزول تعبي ٠‏ ومتى رأأيتك من قة الجبل وانت في وسط هذا الوادي يخيل لي انك زر 
ورد بين هذه الاشهار. واذا سرت الى الببت كانت خطاك اخف من خطى الجل على 
المشب ٠‏ ومتيى غبت عن نظري فانني لا احتاج للتفتش عنك لمعرفة مكانك لارث نفسي 
تحد دام اثْرًا منك في المواء حين مرورك وعلى العشب حين جاوسك عليه ٠‏ وحينا ادنو 
منك تغطرب حوامي كلباء فاننيارى زرقة السماء افل حمالاً من ز رفة عينيك واصوات 
الطيور اقل رخامة مرى صوتك ٠‏ واذا مسستك مسا باصبعي يرتعد حسمي كله ارتعاد 








4 حنوبوأس وحنووفرجيني 


الابتباج والسرور ٠‏ تذكري ذلك اليوم الذي قطمنا فيه الجبل للشفاعة بالزنجية وكيف 
حملتك على ظبري حين عودتنا لنقطع الجدول ٠‏ فاني لا وصلت الى الجدول كنت مه 
غاية التمب ولكني لما حملتك على ظبري عي لي من القوة الِي عادت الي" انني صرت ذا 
بح الساني. ٠‏ فقولي لي باي شيه ححرتي هذا الحر ٠‏ ابعقلك 9 ولكن عقل امك 

واي أكبر من عقلك ٠‏ ابقبلاتك ؟ ولكن امي وامك ثقبلانني أكثرمنك ٠‏ اذا اذّ! ؟ 
فلن انك رت برقة قلبك وحمال نفسك٠‏ فانتي لا انسى قط انك قطعت امرش والجبل 
حافية القدمين على الحمى لطلب العفوعن زنجية مسكينة » 

اما فرجيني فائها كانت تجيبه « لس تامير باشعة الصباح حينظهورها على ر ووس هذه 
الصتذور سرو ري برو يتك لواحب ابي وامك ولكنني ينا ستمعا تاديانك »ياي » 
يزداد حبي لما ٠‏ ومتى قبلتك فانذلك يوانر في ' اكثر من تاثير قبلاتها لى : ٠‏ ولقد سأ لنني؛ 
لماذا تحبني ٠‏ فانا اجيبك ان كل الذين يربون معأ يحبون بعضهم بعضا ٠‏ انظر الى طيورنا 
ل أ في اعشاش واحدة الا ئراها تحَبٍ بعضها بع مثلنا ٠‏ اسمع امعم كيف ينادي 

ضا من اعلى الجبل الى هذا الوادي ٠‏ اننى اصلي الى الله في كل يوم من اجل| 








فرجيني بجع العرق عن وجه بولس 
وامك ومن اجلك هس اجل الخادمين ٠ ٠‏ ولكنني ما الفظ اميك في صلائي اشهر بزيادة 
ثقواي ٠‏ وانني اسال الله في كل حين ان يقيك كل مكروه ناذا نبمد في المرش كثيرا 


الم فرجينى الجديد 5 


ظ وتصعد الى اعالي الانجار لتاتيني بازهارها واثارها ٠‏ افا لدينا فيالحديقة ما يكفينا منها 
١‏ انظر انظر كيف ان العرق يتصبب من جبينك » ثم انها كانت لتناول مند يلها وقسح 
العرق عن حبئنه ووحتليه الموردتين ونقبله فيها عدة فيلات ذخ 





١١ 
الم فرجيني الجديد‎ 
ولكن فرجيني لم تلبث بعد ذلك ان عراها الم كانت تجهله٠ فطوقت عيناها الميلتان‎ 
بطوق ازر ق واصفر لون وجهها واصاب جمعها ذبول عام اضعفه وزال ما كارف على‎ 
واصيمت جتني العابها الاعتيادية‎ ٠ جبينها من دلائل المدوء وما في شفتيها هن الابثسام‎ 
ورياضتها اليومية ونقصد الجهات البعيدة طالبة الراحة في كل مكان دون اف تجدما‎ 
وكانت اذا وفع نظرها على بولس اتجهت اليه ركضا ولكنها متىدنت منه كانت‎ ٠ في مكان‎ 
سكن بغتة وتصطبغ وجنتاها الدفراوان بلون الورد دون أن يكون لعينيبا مير : على النظر‎ 
فكان بولس يقول لها : « ان المشب الاخضر يخلي كل الصفور الني حولنا‎ ٠ الى عينيه‎ 
والطبور تنادبك ك كلا وقع تظرها عليك وكل شي مبه مبتوج مسمرور حولك الا انر فانكٍ‎ 
فتنفر مله ونفر كالتزال الشارد قاصدة‎ ٠ منقيضة الصدر » - وحينئك ندلى مقن لمقملبا‎ 
ذلك ان هذه الفتاة المسكينة كانت تشعر أن قبلات بولسصارت تلق الاضعاراب في‎ ٠ 5 ١ 
اما بواس فانه لم يكن يغهم شيثًاً من هذا الام الجديد وأذلك كان في مم شديد‎ ٠ نفسها‎ 
وحيرة شدبدة‎ 
وكان المرّ في « جزيرة دي فرنس » يشتد في ثلاثة اسايع في اثناء السنة الى درحة‎ 
فان الينابيع كانت جف والريم تبمد والليل نفسه كان حارا حتى ان المواثيالفي‎ ٠ غريبة‎ 
كانت على الجبال في هذا الاوان كانت ترفم رؤوسها الى السهاء كائها تستغيث مر'. حر‎ 
فاخذت ثتقاب‎ ٠ فف ليلة من هذه الليالي الحارة اشتد الم فرجني في فراشها‎ ٠ الارض‎ 
ثم صارت احيانًا تقوم واحيانًا تلس واحيانا تنام دون ارث يجد الكرى‎ ٠ ثقلب الملسوع‎ 
فنهضت من فراشها وسارت على اشعة التمر‎ ٠ سبيلا الى جفنيها والراحة سبيلا الى نفسها‎ 
ولا وصلت الى النبع القت نفسها سي‎ ٠ الى ببعب| لشسثم في مائه تبريدا لهرارة الشديدة‎ 
ولكنها لم تلبث ان‎ ٠ حوضه قارناحت نفسها للبرودة الني اصابت جسهها وهداء بالها فلبلا‎ 
فتنهدت نفر يجا‎ ٠ عادت اليبا افكارها لما وقع نظرها على شجرة بواس وتحجرتها في جائب النبع‎ 


سسسب و س7 الس 1 








ُ الم فرجينى النديد 


لكربها ٠م‏ القت نظرها الى ما حولها فراعها ذلك السكون واخذ الماه لذن لامتصاصه 
حرارة جسهها رجت منه بسرعة وزاحت تركض الى امها تطلب عندها ملهاه مما كان في 
نفسها ٠‏ اما امها فانها كانت قد درت بالمها ولكنها كانت لا تجسرعلى مخاطبتها فيه ٠‏ وقد 
رامت فرجيني احيانًا ان تسال امها المعونة واوشكت مرارًا.ان تبى اماموب! وتلفظ اسم 
« بولس » لديها ولكن ضيقا في نفسها كان ينعها من ذلك كما حاولته ٠‏ ففي هذه الليلة <: 
جادت فرجيني والقت نفسها بين ذراعيها قالت لحا هذه الام العاقلة : « وجهي نفسك الى 











فرجبني تشكو الها اتحديد الى امبا 

الله يا بنية وكلى اليه امرك ٠‏ فنه وحده الصحة والمياة٠‏ وهو يجر يك الآآن ليكافئك دا 
ولا ننني اننا لم غخلق على هذه الارض الا لمارسة الفضيلة » 

ولكن بعد ايام المر هذه هبت على الجزيرة عاصفة هائلةوانفتحت ابواب اللهاء فازل 
منها على الارض مطرغزير برّد حرارتها ٠‏ فلزمت العائلتان الكوخين مدة الزوبعة والمطر 
وها.تدليان الى الله ان يدفم عدهها الخطر ١‏ أما بواس الجاع الباسل فانه خرج هم دوهنيك 
لتقوية الكوخين وأفلقاد الحديقة ٠‏ ولا زال خطر الزو بعة رامت فرجيثي الخروج مركن 
الكو فدنا بولس منها بخن وخوف وقدم ها ذراعه ٠‏ فاخلتما فرجيني بأمعة وخرجت معه ٠‏ 
ثلا صارا في الحديقة وجدا ان المطر والريفد جرفا الارض وكسرا الاثنجار وخر با الحديقة 
كلهاء اما نبع فرجيني فقد ثمره السيل واجتاح كلما كانحوله ٠‏ وكانت بعض الطيور 


الاستعداد للسفر أ 


على الاغصات. تثن انيئا ضعيفا كانها تبي اعشاشها وفراخها التي ذهبت الزو بعة بها ٠‏ 
فالنفتت. فرحيئي حينئذ وفالت باسف <كل شيء في الارض يزو ل الا السماء فائها نبق 
كا في » فقال لها بولس « ليتني قادرا على ان اعطيك شيا مر السماه ولكنى لا اماك 
شيا في الارض فكيف فيها » فاجابته فرجيني « بل انك تل كصورة القديس بولس » 

لا معم بولس هذا الكلام طار ركم) الى الكوخ وعاد بهذا الرسم ٠‏ وكانث أمه قد 
جاءت به من أور با وفي اثناء معيشتها منفردة عن الناس كانت لتعزى بالنظر اله لارثف 
هذا الرجل عاش مل هله المعدشة ٠‏ ولذلك معت ابنها باسمه ٠‏ ثا التق بولس هذهالصورة 
الى فرجيني اخذتها هذه قائلة « ساحفظها يا ا في الى أ" خر سعة من حيائي ولا انسى انك 
اعطيتني الذي اليد الذي تلك في هذا العام » لامع بولس من فرجيني هذه الهة 
الودادية التي عر عليه زمن ولم لمعها منها "سر وه" بتقبيلها ٠‏ اما فرجينى فائها افلتت منه 
كالمصفوز و ركنت نحو الكوخ تا تاركة يولس اللسكين في خط وهياج شديد 





١" 


الاستعداد للسفر 

وفيذات يوم فالت مرغريت لصديقتها مدامدي لاتور« لماذا لا نزوج بولس بفرجيني: 
فان الواحد منها يحب الآ نخر حب شديد! ٠‏ نعم أن ابني لم ينتبهالى ذلك بعد لان الطبيعة 
لم تحدثه بلشتها الىالآن ولكنها متىحد ثته صار من الصعب السبر عليه ومراقبتهم|»فاجابتبا 
مدام دي لانور « انهماصغيران وفقيران يا اختي فهاذا يحل" بنا متى ر زفا الاولاد ومجزناعن 
خدمتهم لضعفنا ميعاً٠‏ فدعي هذا الامرحتى يقوى بولس و يصير قادر! على القياميحاجاتنا 
وما قولك في ارساله الى المند للاتجار فيها فانه لا يقب هنالك بضعة اسابيع حتى يجمع شب 
من المال فيشتري به بعض الزنوج و يعود للزراعة في هذه البلاد٠‏ هل ترومين ان استشير 
جارنا في ذلك » 

وف الواقم أن هاتين السيدتين استشارناني في هذا الامى في اليوم الثاني ٠‏ فوافقت” 
على رأ مهما وقلت ليا ان بولس اذا اخذ من هذه المزيرة شيشا من القطن الرخيص المْن 
عندنا لعدم وجود معامل لحاحه ونجه واغصان الابنوس الححكديرة في احراشنا حتى اننا 
تخذها للوفدكالحطب فانه يريم بها في المند ار باحا كثيرة ٠‏ ولكني ما اطلمت بولس على 
هذا الام امك البات وقال أنه لا يرك العائلتين وحدهما خصوما فرج جيني التي 


0 الاستعداد لأسفر 


كانت مثالمة في ذلك الوقت 

فاوقمني جوابه هذا في حيرة شديدة ٠‏ ذلك ان مدام دي لانوركانت قد ابلختني 
ميرًا رغبتها في ابعاد بولس عن فرجيني مدة من الزمن ٠‏ وبينا كنت مفكرًا بذلك واذ 
ورد على مدامدي لانور مى“_ تمتها الغنية فيفرنسا كتابمم صفينة قدمت الى اللزيرة ٠‏ 
وكانت هذه العمة القاسية قد اصيبت برض افنى قواها فكتبت الى مدام دي لا تورمن 
خوفبا من الموت أن نعود اليبا مع فرجيني واذا كانت لا تستطيع السفر فلتوسل فرجيني 
وحدها ٠‏ وقد فالت في كتابها انها عزمت على ترك اموالمها واملاكها كلها لها اذا ارسلتبا 
وندبرلها زوج عظيم الشان في البلاط المنى اما اذا ل ترسلها فانها تحرمبا مرف كل 
ارث منها 

فلا تلى هذا الكتاب علي العائلتين ساد القلق والجزع فيهما ٠‏ واخذ العبد دومنيك 
وزوجته يكيان لهذا المبر ٠‏ واما بواس فانه كان جامد! كالصم ولك نكل ناظر اليهكان 
|| يعر ان زوبعة الغضب والغيظ كانت في صدره قرببة الظهور ٠‏ واما فرجيني فانها كانت 
شاخصة بعينيها الى امها وشي ساكتة. ٠‏ فنظرت مرغر يت الى صديقتها وفالت لها : « هل 
لتركيئنا يا اختى » فاجابتمدام دي لا تور« لا لا ٠‏ لا ارك فاني عشت معم وار يد 
أن أموت 3 «ى 

فساد الفرح عند ذلك في العائلتين ٠‏ واخذ بواس يقبّلمدام دي لا تور و يشكرها. 
وظهر على وجه فرجيني شي من دلائل السرورايضاً ومنذ هذا المين زال انقباضها فازداد 
بذك سرور العائلتين 

ولكن ما طلم صباح اليوم التالي حتى صعد حأ الجزيرة نفسه الى الكوخيت وقابل 
مدام دي لا تور ٠‏ وكان غرضه من ذلك ابلاغها ان الادارة قد كتبت له بان ياخذ 
فرجينى بالقوة ويرسلها الى“متها في فرنسا اذا كانتامها تعارض في ذلك ٠‏ ثم التى أمامها 
كسا مماوةا بالنقود لنبيئة فرجيني للسفر وقال لا في السر« انني متحمقق ارث تمتك 
لا تعيش ١‏ ككرمن سنتينف فلا تضيعي ثروتها من يدك فان ذلك يجب عليك من 
أجل ابنعك » 

وكانت مدام دي لا نور لا تكره في الباطن ابعاد فرجيني عن بواس مدة من الزمان 

فامتفلت امي الما ٠‏ ولكنها لما خاطبت في ذلك ابنتها فرجيني اجابتها هذه « ان الله 
فرض علينا العمل ا قلت لمارا وعنايته لا تهمل الفقراء على الخصوص كا علتني ٠ف‏ 








ظ الوأجب اوّا للسفر ٠‏ اننيلا استطيع فرافك » فاجابتها أمها « لا ملي يا بنية في هذا العالم 
غير جعاك سعيندة وتزويجك ببواس يوما من الايام ٠‏ فافتكري منذ الآن ارث سعادة 

بواس بين يديك ولذلك دعوتك للسفر» 

ثلا ممعت فرجينى أمم بواس من أمها طفحت كاس حبها فاطلعتها يخجل وحياد على 
ما في نفسها من الالم وكي فكانت تصارع ذلك الالم مصارعة لم يقف عليها احد غير الله٠‏ || 
فاجابتها امها بهدوف ١«‏ كمي يابنية حبك عن بولس فان الفتاة متى استولى حبيبها على 
قلبها لم يعد يجوز له ان يطلب شيم غيره » 

ولكن لم بكد يهبط المساه حتى دخل عليهم رجل هخم المثة يلبس ثياب الرهبان ٠‏ 
وكان هذا الرأهمب مع اعثران ذدكأم دي لاتور وابنتها ٠‏ فالتفت الى الام وفال : ليكن 
امم الله مباركا يابنية فانك قد صرت ذات ثروة طائلة ٠‏ وقد اصيحت بعد الآن قادرة 
على ماعدة الفقراه والمل با يوحيه قلبك الكريم ٠‏ مم اللفت الىفرجينى وقال : لقدعلت” 
با دار بيدم وبين الحا كم مر:. الكلام ٠‏ فأخضعي يابنية للعناية الالية ولارادة اهلك 
الطاعنين في السن وان كانوا ظالمين ٠‏ فان هذءثي ارادة الله ٠‏ الا ثرضين بالسفر يابنية» 

فاطرقت فرجيني حياك ثم قالت وصوتها يرتجف « اذا كانت هذه شي ارادة الله فانني 
اسافر ولتكن ارادته » ثم بكت وانطرحت بين يدي امبا 

اما انا فاننى كنت معارض) في هذا السفر ولكن معارضتي لم تجدر نفع بازاء بر يق الثروة 
الطائلة وأحص ازأهب الذي كانتارادته مقد سة عند مدام دي لانور : واما بولس فائه كان 
يجهل هذه الخابرا ت كلها ٠‏ وكان كما رانا في همس وبخابرات سرية هر راسه وقال بحزن 
« لاريب في ان كل ذلك موجه ضدي لانهم يخفونه عني » 





١3 


غضب وعهد 
ولا ذاع في المدينة ان الثروة فد ارقت هذين الكوخين صعد اليبما كثيرون من 
بامة الانحجة والنفائس ٠‏ فابتاعت فرجيني للعائلتين كغيرًا من الاشياء حتي نفدت النقود 
من الكنس قبل ان تفتكر بنفسها ٠‏ ولذلك عادت وشاركتبم في الاشياه الني ابتاعتبا 
وافنسوى | ينوم وبينها ٠‏ ولا راى بوألس ذلك محقق أنه من فبيل ا لاستعداد للسفر فقصدفي 
وطلب الي" ان اذهب وأفنع فرجينى بالعدول عنه ٠‏ لجشت” الى هنا فشاهدت” فرجينى مك 





ان غضب وعهد 





ثوب ميل مشدودة الخصر بالكورسه والانفعال باد في وجهها ٠‏ وكان هذا الاننعال الذي 
كانت تغالبه ويغالبها يجمل في عينيها ذبولا يي وفي وجبما لون رائقاً وفي صوتها نغمة 
مواثرة ٠‏ فل يكن احد فادرا على ر يتا او سماع كلامها دون تاثر واتجاب ٠‏ ولذلكازداد 
ناثر بولس وحزنه على سغرها ٠‏ وسيف مساك ذللك اليوم خرجت فرجيني بعد العشاء الى هذا 
المكان وجلست تحت التجرة على خرة « أ كتشاف الصدافة » فتبعبا بواس وجاس يمجانبها. 
وكان الليل صافيا والتمر منيرًا في الافق ٠‏ فلبث الاثنان سا كثين مدة وكنا تحن جالسين 
|أعلى مقربة منهما ٠‏ ثم افنتم بولس الكلام فقال : « اسمحيح ياءدموازل انك تسافرين بعد 
ثلوثةأيام كا مععت” ٠‏ وكيف لا ترهبينل اخطار البحرهع شدة خونك هنه » فاجابت 
فرجينى وما العمل قا يجب على" أن أقوم بالواجب للفروش عل » » فقال بولس « وكديف 
لتركيننا من أجل اهل بعيدين عنك وم ترين ‏ م وجب » فقالت فرجيني «وكنت اح 
|| البقاء هنا ولكن امي لا ترغى ذلك والكاهن قال ان ن الله يامرني بالسفر» فقاال بواس 
« اهذء شي كل الاساب ب التي حملتك على السفر أم هنالك أسباب أخرى ٠‏ نم هنال كالثروة 
وبريقها يامدموازل والعالم وملاذه والدنيا وابهتها ٠‏ فاذهبي ٠ ٠‏ انك مدير اخأ 
غيري بين اكىاب الثروة والماه قُِ تلاك اليلاد ولكنك لا نديرل ابدا هنا» 
وسعادة كااسعادة التي وجددتها ههنا ٠‏ ولكن اخبرينى ماذا يحل بنا بعدك ٠‏ كيف نعيش 
هنا ايتها القاسية بدونك ٠‏ ماذا اقول لامك ولامي كلا رايتهما تبكيات لغيابك ٠‏ 
كيف تكورث التي كلا القيت نظري في النبع الى شجرتك ٠‏ آ» اذا لا تدعينتي 
أذهي ممك ٠‏ اننى اهدىء روعك حين اشتداد العواصفب لانك يتخانير'_. مهأ خوفاً 
شديدا ٠‏ ومتى وصلنا الى فرنسا فانني اخدم ك كسد ك وخادمك وأموت في قصرك المهب 
العم نحت قدميلك وفي خدمتك » 
مم خنقت الزفراتصوته فسكت فاجابت فرجيني بصوت لطيف.” انني لا اسافر يا اخي 

الا من اجاك ٠‏ وذلك لانني اراك محنياً الى الارض في كل يوم لتسد حاجات عيلتين ٠‏ 
قتى صر ت” غنية أستطعت ان ارد اليك الخير الذي صنعئته معنا مائة ضءف»٠‏ بولس بولس 
انت لدي اعز من اخ ٠‏ والله يشهد على ما عائيته مر الشدة في الابتعاد عنك ٠‏ وقد 
حكنت اوهل انك تساعدني علي هذا البعد مدة الى ان يجىء الوفت الذي -هم ً 
فيه بمباركة قرائنا ٠‏ اما الآن فان حزنك يفني قوتي و يضعف عزمي ٠‏ فسابق ٠‏ سأكورف 
لكفي الموت والمياة ٠‏ فاصنم بي ما نشاء ٠‏ لقد قدرت على مقاومة قبلاتكوحنوك ولكني 





ظ عاجزة عن النبات لدى دهوعك » 
ؤ فلا نطقت فرجيني بهذا الكلام مجم بولس فعانقها بيرل بديه / صخ باعل صوته 
« سأسافر معها ساسافر معها اذ لا يفصلني شىء عنها » 
ين مماعنا هذا الصوت اسرعنا اليهما ٠‏ ودنت مدام دي لاتور من بولس وقالت له 
« ماذا يحل بنا اذا تركتنا وحدنا يا بنى » 
فالنفت اليها بولس حينئذ وقال يغضب هائل «است” ابئا للك ٠‏ واسثر بامى ٠‏ كيف 
تكونين امي مع انك نفصلين الاخ عن اخته ٠‏ لقد رضعنا كلانا لبنك ونشأ ناعى يديك 
وتلةينا منذ الدغر محبتك نكف وزاك ان تفصلى الواحد عن الناني ٠‏ ر بما تقولين ؛ انها 
ليست باختي ٠‏ فانا اجيبك انها كل شيء لي : مي ثروي وعيلتي ونسبي وحياتي ولا لاك 
يدي شيقًا سواها ٠‏ لقد ولدذا تخت سقف واحد ور بزنا في سرير واحد ويجب ان نوت في 
قبر واحد ٠‏ فاذا سافرت فانني اتبعها ال ىاقامبي البلاد ٠‏ واذا منعني حام ازيرة القت 
بنفي في البحر تسمحت ايها ٠ ٠‏ نان البحر لا بكون اد للا لي من اليب ٠‏ واذا 3 فيه 
متأ على على منها ٠‏ فيا ايثها الام البربرية ٠‏ يا ايتها الام القاسية ٠‏ ليقدر الله لهذا 
البحر الذي تدئعين اينتك اليه أن ٠‏ لا يردها اليك ٠‏ لقد” لامواحه ارت اتيك بجني 
| وجفتيأ متد حرحتين بين المحارة على الشاط لى لتم في عل صنبعك هذا حزناً ابدياً » 
فلا الى عل هلمأ الكلام أذدته من ٠‏ ذراعه لان اليا أ سكان قد اضاع رشده وكانت 
عيئاه تقدان يجحمر الذضب والعرق «:ديب على وجيه ٠‏ فارتاعءت فرجينى من منظره فقالت 
له : « اقسم بسعادتنا الماضية يا اخي انني اذا عشت فانني لا اعيش الا لاك ٠‏ و يشبد على 
ذلك هره لاه الذين ر بوني وهذه السماة الني دممم كلاني وهذا البحر الذي “يجمأني وهدمأ 
المواء الذي لم ادنسه قط بقول كاذب » 
فعند هذا الصؤت صوت الحبيب ذاب غضب بولس 5 يذوب الفاج لدى حر امس 
وجرت من عينيه دموع غزيرة ٠‏ اما امه فكانت يحانبه عزج دموعها بدموءه ٠‏ وأما مدام || 
دي لانور فانها اخذت 'قول « لقد كادت نفسى قزق من المزن ٠‏ فلا كان هذا السفر 
فاننا عدلنا عنه » ع النفتت الى" وفالت«لا تسافر فرجيني بعد الآن تخد بولس اليك لستريج 
فأئءا يع ا ننم مل كانية ايام » 


| 
| 
ٍ 





" الفراق 
١+‏ 
الفراق 
فقلت لبولمن حينئذ ان يذهب معى ليصرف الليل عندي فل يمانع في ذلك ٠‏ ولكنه 
مأ أذ شرق التجر.<تى عاد الى هنا 
اغيرانه لم يصل الى هذه الصؤرة حتي وجد الزنجية ماري واقفة عليبا و تنظر الى 
البحر ٠‏ فطار صواب بولس فصرخ بهأ من بعيد « أين فرجيني » فنظرت الزتجية الى سيدها 
| بواس واخذت تبى . ٠‏ فاسرع بولس كالبرق الخاطف الى الميناء وهو ضائع الرشد فعلم منه 
ان فرجيني ركبت قبل النجر سفين ة كانت تننظرها وافلعت السفيئة بها ٠‏ فعاد بواس الى 
الكوخ صامتا ثم قصد ذلك الجبل الشايخ فتلقه حتى بلغ قته ثم التى نظره منه الى البحر ٠‏ 
فوجد في البحر سفيئة بعيدة كانها نقطة سوداء ٠‏ فالوى راسه هنالك على الصؤور والمحارة 
واخذ بي بكل ما في عينيه من الدموع ٠ ٠‏ ولقد وجدته في هذه الخالة على الول فعدت 
به الى الببت ٠ ٠‏ فلا رأي ام فرجيني استشاط غيظلا وعنفبا لانها خدعته ٠‏ فاجابته اركف 
الحام مع بعض من المرسلين جاهوا قبل الثجر عند هبوب الريم واخذوا فرجيني بالقوة 
لارسالحا الى جمتبا لان السنينة عزمت على السفر في تلك الساعة ٠‏ وقد أخذوها من غير 
ارادتنا ولا اراديّها لانها كانت في حالة ”يرثى لها من الزن ٠‏ فقال بولس « كان يجسعلى 
الافل ان اودعها قبلسفرها لافول لها« صفْها يافرجيني اذا كنت” قد اسأت اليك بام ٠‏ 
افلا تصفمين لي ٠‏ وكنت اقول لا ايضا : ما انني لا اراك بعد الآرث فالوواع الوداع 
يافرجني ٠‏ وعدشي بعدي مسرورة سعيدة » ثلا سمعت مدام دي لا تور ومرغريت هذا 
القول صارنا نكبان ٠‏ فقال لما بولس حينئذ « فشا عن واحد غيري سح دموعكما ع 
تركما وهام على وحهه بين الأكام والانجار 
وكانت الشاتان لتبعانه ولنغوان فقال لما« ماذا تطلبان منى فقد ذهبت التى كانت 
تطعمكا يبدها » ولا وصل الى نبع فرجيني اخذت الطيور تحوم حوله ٠‏ فقال لها « مسكينة 
انت ايتها الطيور فانكلا تجدين بعداليوم تلك الني كانت تغذيك » ونظر الكلي«فيدل» 
بركض من مكان الى مكان كن يفنش على ضائع فقال له « أنك لا تحدها ابد! » ٠‏ 
وكنا نحن نتبعه من بعيد من + فنا على حياته ثلا وصلنا اليه اخذت ١‏ م فرجيني كار 
ملاطفته ولسعيه اينها وصبرها والرجل الذي اختارته لابنتبا ٠‏ محمد حزنه قليلا ورضي 
بان يتناول شيثًاً من الطعام ٠‏ ولكنه لما جلس في مكانه علي المائدة تناول من الطعام الذي 
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دبي فرجيني ووضعه في المكان الذي كانت قد __. الجاوس فيه غير انه ليلييث 

ان انتبه الى غيابها فعاد الى الكاء . ٠‏ فبى معه الميع ايض ٠‏ و بعد ذلك أخدذ يفش عن 
الاشياء الني كانت تستعملبا فرجينى كبافاتها الاخيرة ولك س الني كانت تشرب بها لجمعها 
وحفظا كا ثأر عمنة ٠‏ وكان نقبلها احياناً ويضعها في ثيأبه ٠الا‏ انه لما وجد ان حزنه ما 
.يزيد حزدث العائلتين رأى وجوب العودة لعمل فاخذ يصلح في الحديقة ما اخريعه 
الزوبعة فيها 

١ ©‏ 
كتاب مرن الحبيبة 

وبعد قليل اخذ هذا الفتي ميل الى الكتابة والقراءة ٠‏ اما الكتابة فلى يكتب 
لفرجيني واما القراءة فلى يقف لى جغرافية البلاد التي سافرت فرجيني اليبا وعلى تار يخها 
ليعرف عادات اهلباء فَعلِئثه القراءة والكتابة فلم يرتح ال وكتاب من الكتب الني طالعبا 
ارتاحه الى كتاب تلماك لانه كان قر د أ من تصوراتهالطبيعية ٠‏ وقد خاف بعدمطالعته 
الروايات الاوربية وما را. ه فيبا من ثقلب قلوب النساء ان يدب ذلك الفساد الى فلب 
فرجيني ايض ٠‏ وقد زاد خوفه هذا ما غعة من أن تلك الرواياتي وصف حيح للبيئة ظ 
الاجتّاعية الاو ربية 

وني الواقم أن فرجينى مس'عليها سنة ونصف في فرنسا دون أن يرد منها خبر لامها ٠‏ 
ولكن مدام دي لاتوركانت قد لت بوصوطا سالمة الى منزل متها ٠‏ غيرانها بعد ذلك 
تناولت في ذات يوم من احدى السفن المسافرة الى الحدد ر زمة صغيرة وكتابا بخط فرجيني ٠‏ 
ولا نتمت هذا الكتاب قرأت فيه ما بلي : 

١ «‏ مي الحبوبة 

50 اليك قبل هذا الكتاب عدة كتب لم يردي جواب منك عنها ٠‏ فشيت” 
ان لا تكون فد وصلتك لاننى كنت ادفعبا الى خادمائي هنا ٠‏ ولذلك رايت” ان ارسل 
اليك هذا الكتاب ب على يد أحدى صديقائي في المدرسة لعله يصلك ٠‏ وطيه عنوان هذه 
الصديقة فارجوان ثره لي جو ابك الي' على يها 

ثم ان الفتاة نقص على امها في هذا الكتاب ما حدث لها منذ وصولما الى منزل 
متها ٠‏ فقالت ان عمتها سألتبا حينوصوفا ماذا نعلت فاجابتها انها لم نتعلم سوى ندبير 
ا ا 





0 كاب من فرنسا 


المنزل وانها تحهل القراءة والكتابة فاجابتها انها نعلت عل الحادمات فقط ٠‏ ثم ارسلتهبا 
في أليوم التالي الى مدرسة -سِةُ دير كير فرب بار يز واخذت تلق فيها القراءة والكتابة 
والتار يغ والجوغراذيا والمساب والصرف وامتطاء اميل + ولكنه لم تكن يل الى هه الامور 
كلبا « لاننى اشعر باني فتاة مسكينة قاصرة ا يقولون عنى 4 ولكن لطف عمتها يعزيها 
فليلا فانها ابتاعت لها.عدة اثواب وحلل فاخرة وجعات في خدمتها سيدتين لابستيرت 
اثخرالملابس ٠‏ غير انها نزعت عنها امم « دي لانور» أبيها ومعتها بأمم عيلة أمبا ٠‏ ولقد 
ساءها ذلك لانها تخترم نذكار ابيها ولكنها مع ذلاك تحب الاسم الذي كارت لامها قبل 
زواجها ٠‏ قالت « وانني الآن اعيش في بذخ وترف نام ولكننى لا املك شيعا مما حولي 
فانا في وسط ااثروة افقرمما كنت” في وسط الفقر لافي لا افدر إن اعمطي 5 لاحد ولا 
ه وموع احد ٠‏ ولذلك عدت الى صناءة يدي لعل اسمتطيع ارت اصنع خيرا بها ٠‏ 
فصنعت” عدة جوارب ا اعتدت صنعها وارسلتبا اليك للفرقيم! على اميم ٠‏ وقد بعشت 
اليك ايض بعدة انواع من بزو ر الازهار فان ازهار او ربا احمل.ئ ازهارنا وفي البرية هنا 
صكدير من الزهر الجيل ولكن لا يبتم به احد ولا يلتفت اليه احد ٠‏ ولا ريب عندي ان 
الكنس الذي قدمته لك منفعنا هذه البزور لهو امُن عندك م نكيس النقود الذي كارف 
سبب فراقنا ومنشأ دموعي ٠‏ وأقد اوصيئني قبل سفري بان ابلغك ما يسوء في و يسر فيفانا 
افول لك الآن بانه لم يسني شي* منذ سفري ٠‏ واما حزني فاننى اخففه بافتكاري اننى 
ما جت الى هبنا الا بامرك بناك على ارادة الله ٠‏ ولكن اشد عذاب لدي هو انني لا اجد 
من يحد ثني عنك وعن الارض اللني نشات فيبا ٠‏ واذا رست” ان احادث في ذلك احدى 
السيدتين الموكلتين بخدمتي فاتها ثقول لي « اؤكري ايتها المدموازل انك فرنسوية وانه 
يجب عليك نسيان تلك البلاد المتوحشة» ولكن هاتين اليد تين لا تعلان انني اذى نفسي 
ولا انبى الارض التي ولدت” فيها والني لا تزال تسكنها أي ٠‏ ثم انهم يقولون ارت 
تلك الارض متوحشة وف الحقيقة اك هذه البلاد ثٍ البلاد المتوحشة لانني اعش 
فيها وحديك » : ظ 
وقد اخبرت فرجينى امبا في هذا الكتاب ان خالتها تنعها مر: الكتابة لانها تخاف | 

ان تحول المراسلات بينها وبين ما عقدت عله عزمها ٠‏ ذلك انها كانت تفكر بتزويجها 
برجلغني من أ كابر رجال البلاط١‏ وكان هذا الرجل يزور فرجيني في المدرسة مع عمتبا 
| ويقولانها أتهبه كغيرًا ٠‏ ثم انها في خاقةهذا الكتاب نوصي امبا خيرًا بالزنجي دومنيك 











وزوجته ماري وترجو منها ان تلاطف قلي من قبلبا الكاب « فيدل » الذي وجدهافي 
الحمرش حينا تأهت فيه 

فا تلي هذا الكتاب في العائلة غضب بولس في بده الامى غضب) شديد! لانه رأَى 
ان رفيقنه اهقت بككل شيه في الببت حتى الكاب « فيدل » واهملئه هو ٠‏ ولكن يولس 
كان يجهل ان. المراة مها كانت رسالتها طو يلة فانها لا تضع اعز فك رلا الا سية 1 خرها ٠‏ 
نقد كتدت فرجيني في الكتاب حاشية سالت فيها بولس ان يبزر من بزو ر البنفسج ميد || 
تبعها واري يسم الصغرة النى تحادثا عليها قبل سفرها « “غفرة الوداع ١»‏ كرامالها ٠‏ ولا اخذ 
بولس هذه البزور وجد انها موضوعة في كيس صغير بسيط ٠‏ واحكنه ما تامل في هذا 
الكمس وجد عليه الحرف ( ب ) والمرف ( ف ) وها الخرفان الاولان من أمم بولس وأمم 
فرجيني مرسومين على جانبه بشكل متقاطع وهها مصنوعان هن خيوط شعر لا ريب في أنه 
من شعر فرجيني لانه كان لامعلا جيل 

فسر بولس بهذه الحدية الميلة وازرفتالعائلة دمو الفرحلدى قراءة هذا الكتاب٠‏ 
وقد ارسلت امبا من قبل اميم تخورها بين الافامة حيثثي او الحضور الى وطنها الاول. 
اما بولس فانه كتب اليها كتاباً يشكرها على هدية البزور وقد قال لها انه سيضم بزور 
اوربا في ارضهم إلى بزور افريقيا ؟! ضمت فرجيني امعبا الى امعه رمياً سيك الكنس ُ 
أرسل اليا بضع قار من نرجيلة النبع ولم يرسل اليبا غيرها ليحملها شوقها اليها على العودة 
قر يباء وقد ال عليها في الرجاء بان تعود بسرعةلان العائلتين لم تكونا تحدان هناك وسرو را 
بعد سفرها 

ولكن ص" على هذا الكعاب صمة أشبر دون أن يرد مر'. الفتأة حواب عنه ٠‏ نقلق 
بولس لذلك ٠‏ وما زاد قلقه ان بعض السفن القادمة من اوربا كانت تشيع بين السكان 
ان فرجيني سئقترن فر بدا إسيد من رجال البلاط ٠‏ و بعضها قال بل انها افثرنت به وتم 
هذا الام ٠‏ وكان بواس قد قرا الروايات الاوربية وراى فيها ما فيها من الاشياء الفي 
من هذا القبيل ٠‏ فوفع في الياس ٠‏ وهحكذا ١ا‏ ابتداء يتعل و يطالم حنى ابتداء عذابه 
وشقاه ٠‏ وكان احيانا يزه رني يهاو الم عن صدره فيقصدن في كوخي على شاط النهر 
الذي يجري على موازاة « الجبل الطويل » حيث اعيش بعيد! عن الناس بلا زوجة ولا 
اولاد ولا احد يخادمني 





| فلسفة الموكلف 


١ 
* فلسفة اللمو"لف في الانفراى‎ 
وبقولعارفوه أنه كان بتكل هنا عن ننسه لانه عاش منفرد! ع نالناس‎ 

ذلك لانني اعتبران الانسان اذا لم يجد في هذا العالم زوجةصالحة تشاركه فيالسراء 
والضراء لانطباق اخلاقها على اخلاقه فان أسهل عيش يعيشه بعد ذلك هو عيشه منفرد | 
وحدم ٠‏ وكل أنسان تام من الناأس وأصاأبه شرم وأذام بطلل الانفراد عنهم من طبعة ٠‏ 
واذلك ترى ان الشعوب التي طرأت عليها المصائب الكغيرة كالمصر بين واليونان والمنود 
والصينيين والايطاليين يكثر فيها ظهور افراد يجنحون الى الانفراد ومعدشة النسك والزهد: 
وسبيه أن الانفراد في الخلاء بعيد الانسان الىالسعادةالطبيعيةو يدفم عنه مصائب الاجماع . 
ولا جب في ذلك فان هيئثنا الاجتاءية التي ثتنازعها عوامل الشقاء والشقاق والاوهام 
تجعل النفس في اضطراب داعم ٠‏ فعي لتدحرج فيها من فكر الى بفكر ومن عثرة الى عارة 
ولا هلما الا الطمع وحب السيادة على الغير ٠‏ واما في الوحدة فانها تنفض عن نفسها فيها 
هذا الاضطراب وتعود المرهدوه الطبيعة وخالقها ٠‏ فكانها نهر جار يحمل ما في طريقه من 
الحجارة والغبار والتراب فيكون وائم) عكرًا كدرًا ولكنه متى صب,ماءه في احواض 
واسعة سا كنة صفت مياهه من كل كدر لرسوب الاكدار في القعر وصارت جوم السهاه 
وخضرة الارض تنعكس فيها منصفائها ٠‏ ومن مزايا الانفراد ايض) انه يجاب الصحة للبدن 
كا يحلب الصحة للنفس لان اطول الناس عمرًا من عاشوا خارج دائرة الناس كبراهمة 
المنود ومن حذا حذوم ٠‏ ويخيل لي ان الانسان لا يستطيع ان يذوق سسرورا حقيقياً في 
هذه المياة ان لم تكن له اوقات يخلوبها الى نفسه ويجعل في باظنه مكانا منفرد! لا يخرج 
منه رأيه الافها ندر ولا يدخل اليه راي غيره ابد! ٠‏ ولست ازع بذلك انه يجب على 
الانسان ان يعبش منفرد ١‏ كل الانفراد فانني لا اجهل انه مرتبط بباقي الجنس البشري 
وعليه واجباث لباقي اجزاء الطبيعة ٠‏ وائما اعني بذلك انه كا ان الله خلق في الاسارن 
للارض النى بعش فيها أعضاه تلامّها وتلائم عناصرها لجعل القدمين للارض والرثتييك 
للهواء والعيئين للنور دون أن أستطيم تغيبر وظائقف هذه الاعضاء أو العسث بها فكذلك 
خلق لنا عضوا خص' نفسه به لانه مصدر الياة واريد بهذا العضو القلب الذي هو 
مصدر المركة ٠‏ ولذاك يميل القلب الى الانفراد للتامل في عمة الله والطبيعة النى صنعها 


فلسفة الموكلف من 





فانا اذا اعيش وحدي في الب بعيد! عن الناس الذين اردت خدمتهم فكانسزائي 
عندمم الاذى والاضطهاد ٠‏ وقبل ان في في هذه الجمزيرة طفت أوربا واميركا وافر يقيا 
لاختار لي مكانا ٠‏ فوقم اختياري على هذا المكان لما فيه من الهدوء السائد فضلاً ععرن. 
اطف المواء ٠‏ فبنيت لي كوخا على شاطىء نهر تحت تجرة كبيرة وانشات حقلا ازرع فيه 
ما احتاج اليه وجبئت” ببعض كتب اطالعها لتجعلني مطالعتها افضل مما كنت قبلها ٠‏ وهذه 
الكتب تساعدني على احمّال معيشة الانفراد لاننيمتى طالعتها ورايت ما فيها منالاختباط 
السائد في الحيئة الاجفاعية التى تصغها وقابلت بين هذا الاختباط وبيت المدوه السائد 
حولي عرفت منه خير معرفة حقيقة السعادة التى انا فيبا ٠‏ فكاتى اذوق بها لذة سعادة 
سلبية ٠‏ كرجل نجا من الغرق وجلس على ضخرة بعيدا مت الامواج المزبدة والزوابع || 
لمبلكة “سر و يفرح يانه صار في مامن منها 

ولا صرت؛ بعيد | عن الناس ذهب بغفي لم وانقلب الى رحمة فصرت اشفق عليهم ٠‏ 
وجعلت امد يدي ساعدة كل من بقع تحت يدي منهم ٠‏ ولكن لم يكن احذ منهم يقبل 
مساعد تي الا البسطاه ٠‏ فانه حيما كان ياتيني بعض الناس ليطلب مساعدتي كان يظن 
انني اساعده للوصول الى الثْروة والجاه ٠‏ ولا كنت احاول اقناعه بالعودة الى الطبيعة 
للعيشة فيها بهدوة وسلام كان يحول وجهه عن و أسخر منى ٠‏ فكان" كل واحد من هوفلاه 
البشرالمسا كين نشوان من خمرة شقائه ومصائبه ٠‏ وهو متخر و يعنثٌ بها ٠‏ وكان بعد اساعه 
كلاءي يمسبنى اشد شقاء منه يجاو ل قناعي بتغيير معدشتي ودفعي الى تيار المعيشة الدنيوية» 
اما انا فاذا كنت احادث حميع الناس والاطفهم فانني لاافتح خفايا قلي لاحد منهم ٠‏ 
ولذلك كنت اتركهم وشانهم يحد ثونتي بما يحدثون ٠‏ وكنت وانا جالس امام كوخي اراجع 
في نفسي ما شهدته في العالم مرئ الزحام والالتحام والاصطدام على ملاذ الحياة ومناصبها 
ومفاخره! فاشبه الناس الذين اقدموا على ذلك بالامواج التي لتكسر على الصؤور وي 
مزبدة غيظ] وحنقا تم تذهب ولا تعود ٠‏ اما انا فانني اشبه نفسي برجل مستسل في الطبيعة 
الى جرى النهر وهذا النهر يجري به بهدوه الى أوقيانوس المستقبل العظيم الذي لا حد له 
ومرد هذا النبرالجاري لي بهدوة وسلام ترتفغ نفسي الى خالقبا الابدي وتجنج الى عالم 
افضل من هذا العام 











ف بين *يخ وفق 


١ 7‏ 
في ذات يوم جاءني بولس وانا جالس امام الكوخ في مكاني المنفرد في الموش و بدأ 
يكشف لي ما في صدره من اسباب الياس والحزرة ٠‏ ولا باس بذكر هه المحادثة على 
مدل الخاطبة 
قال بولس - نفسي حزينة حتى الموت ٠‏ فاك مدموازل دي لاتور سافرت منذ 
سنتين ونصف وقد ءر عليها كانية اشبر ونصف دون أن يردلي خبر منها ٠‏ فلا ر يسانها 
يجرتتي وذهب ذكري من قلبها لانها غنية وانا فقير لا"املك شيثًا ٠‏ فاذا ترى ١ ١‏ اسافر 
ظ الى فرنسا وامعي فيا للوصول_الى الماه والكروة لعل مدام دي لا نور ترذى 
فاجاب الشيخ ‏ كلا يا بي ٠‏ لا تسافر فانك لا تستطيع ان تصنع في فرنسا شيم ٠‏ 
ذلك ان الوظائف والمناصب فيها محصورة في بعض ااميال الكبرى والدوائر العالية ٠وان‏ كنت 
تعد على الملك فاعل ان الملك معس حيط به غيومالكبار والسراة من كل جان ولذ لك لا 
فيان يقع عليك شعاع مننوره ٠نم‏ لقد كان هذا الامر مالوقاً فيالزمن القديم وكان سببافي 
احياه المواهي وانماء قوى الافراوالمهملين؟ تيا بالزراعة الارض الجديدة الجهولة ٠‏ ولكن 
|| فد مغىاليوم ذلكالزمن ٠‏ وصار الملوك العظام الذين يكثشفون اصحعاب المواهب و يساعدوتهم || 
احيا4 لوأهبم أندرمن كل شي نادر ٠‏ واماعامة الملوك فلا دصعون ولا ياعفتورف الا 
تحوائي الني تحيط بهم ' 
فقال بولس ل ولكنني الجاه الى احد هودلاء الحكبار 'نيجميني لدى الملك 
فقال لشي اذا رمت ان يحميك الكبار وجب عليك ان: تخدم اطاعهم وتمدج 
اهوأكهم ٠‏ وانت عاجز عن ذلك لانك شاب الي النذس مستقيم 
فقال بواس - ولكني ابذل جهدي لانال ثقتهم ٠‏ قانني أكون شجاء) سي الحرب 
جر ينا في الس أمينا حافظ) لكلامي ثابتا فيصدافتي فائم) بواجباتي ٠‏ فلا بد" ان يلتفت الي" 
بعد ذلك احد منهم ويحينى ويمهد لي سبيل الظبور في العالم كا كان يصنع المتقدمون 
على ما فراته في الكتب التي اخذتها منك 
فقال الشيخ - يا صديق ٠‏ لقد كان اليونان والرومان يجخرمون الفضيلة ويجمونها 









حديث بين اثنين تفن 





حتى في دور انحطاطهم لانهم كانوا يحبونها ٠‏ اما ثح" فاثنا لا نعباً بها ٠‏ وانني اعرف 
كثيرين من رجالنا العظام نبغوا في كل فن وعل ولست ارى واحدءا منهم قد تقدم وارئق 
بمساعدة احدى العيال الكيرة عندنا ٠‏ فدع الخجار وشانهم لانهم لا ييتمون الا بأنفسهم 
ولا ثمة لغير الذعب عندمم )١(‏ 

فقال بولى -- اا انا اترك الكبار وانضم الى احدى الدوائر او الى رجالب 
الاعال والاموال 

نقال لشي حينئذ يجب عليك ارك تصنم دنعهم فتدوس الثعير والواجب لمع 
الثروة والملل ظ 

فقال بواس - كلا م كلا لاننيلا اطلب الا الممق ولا اعمل الا بالواجب 

فقال الشبين # خُينئك ببغضونك بدلا من ان يساعدوك لان الناس ثلا همهم الحق 
ولا ببغون الا فضاه اغراضهم 

فقال بوللس - ما اشد تعاءتي اذا ٠‏ فان كل شيء ينبذني في هذا العالم ٠‏ فرجيني 
تركتني والناس لا يساعدونني 

فقال الششيخ - يابني> لا لتنذ للك مساعد! غيرالله ولا نطمع سي خدمة احد غير 
الانسانية ٠‏ فان لكل فريق من الشعوب «الملوك والعيال والدوائر اوهاما وترهات ٠‏ فاذا 
اردت” خدمتيم وجب عليك احيانا ارتكاب الرذائل ارضاه لم ٠‏ اما الله والانسانية فلا 
يطلبان منك غير الفضائل (؟) 

« ولكن ما الذي يوجب عليك طلب الامتيازعن بات الناس يا بنيك ٠‏ ارفك هذا 
الطلب منافض للاميال الطبيعية لانه لوع” لاصيجت الارض ميدانا لخصام والنزاع بين 
الناأس ٠‏ فأنبذهذه الاوهام وارض بحالتك لانك فتىذو ضير حر لا تجءل سعادتكمتوففة 
على آراء الصغار فك ”م يصنع الكار ولا تزحف نحت اقدام الكار طدأ للرزف ٠‏ وانت 
الآن والمد له في بلاد لا تحُوجك المميشة فيها الى غش الناس والحط من كرامتك ديهم 
وارتكاب الجرم معهم رغبة في جع المال ٠‏ فانك في حالة لتيح لك ممارسة كل الفضائل 


الفلسنية والاديية التي نوجه اليها خاصة ا نظار القراه ؟) الاقتصار على خدمة 
الله والانسانية 








م حديث بين اثنبن ' 


فلقدر أن تكون كرا لصا دبا مقاصدا معلد لا عنيقاً لقي حلما مح للوققة والمقدون 
ان : ترشق بسهام التبم لالتزامك هذه الفضائل ٠‏ وقد منحتك السماه صصحة في الجسم والعقل 
وحر بة وشعينا .) بامسدقاء ٠‏ قاذا تريد ا كثرمن هذا ٠‏ ان الملوك الذين تبغ اللقرب 

منهم التياس) لنتمهم لبسوا بسعداء الى هذا الحد ْ 

نال بولس - اه وكوك تنقصني فرجيني ٠‏ فانني معبا املك كل شي وبدونها 
أكون كن لا ياك غينًا ٠‏ وما انني لا استطيم الحصول على الثروة بوساائط شريفة للوصول 
الى فرجيني فانا اطليها من طر بق العم والادب ٠‏ فان الانسان لايضطر في هده الطر يق 
الى دناءة وضمة ٠‏ اذا لقول اذا درست” والّفت وخدمت وطاني بالعل لابلغ به اممى قم 
اجد والغفر فاستحق حينئذ فرجيني 

فقال الشيخ - ان المواهب العقلية يابني )١(‏ اندر هن التروة والجاه فيهذهالياة ٠‏ 
وش افضل منهما لانها لاتزو لعن صاحبها ولكنها لا (تكتسب الابجهد شد يد وفبر النفس ونبذ 
الملاذ ٠‏ وفضلا عن ذلك فانها تجلب_معبها !<ساس شديدً! يجملنا تعساء فيالباطن أتأ ثرنا من 
5 شيءو يجاب لنافي الخار جعداوة الناس وأضطبادمم ومع ذلكقاذا برجو ناس من لقم 
وأسطة الام حمل رايت 3س بام 00 يدعو اللشر الى المساواةوالصداقة 
والازاء والسلام والدعة ٠‏ ومع ذلك فان هذا الكتاب بق هده قرون ن منشئا للفلاف بين 





















الانجيل والسيف 


البشروسبباً للنزاع ٠‏ قم من ظلامة حدئت باسمه في العالم ولا نزال تحدث الىالآن ٠‏ فقل , 


)١‏ المواهب المقلية وحظ احكية واتمدكاء في العال 








حديث بين ا ثنين ه 





الذين دعوا الناس الى المكمة ٠‏ فان هوميروس الذي كساها ابيانًا في غاية الججالكار:. 
شمحاذ| بطلب الصدقة في زمانه ٠‏ وسقراط الذي التى على الاثينيين در وس حميلة ببلاغته 
وقدويه جرع السم من ايديهم بحم قانوثي ٠‏ وللذه العظيم أفلاطون بيع 2 بيع بيع الرفيق دامس 
| من الامير الذي كان كمية ٠‏ وفيشاغورس الذيكان قبلهم بطاح الاناية مقل الميرانات 
أحرقه الكرتونيانيون وهو في قيك الحيأة ٠‏ من ذلك تشع اند أن بلوع الحد جد كني والادبي 
يستوجب الفضيلة اول والاستعداد لتضحية النفس ثانيا ٠‏ ولكن هل نظن ارى الاغنياء 
والكبار بعبئون بالل والادب ٠كلا‏ لا تذكر بذلك ٠‏ فانهم لا يعبئون الا بالذوب ٠‏ ولكن 
م نهم لِا يبثمون بذلاك فآن صناعة الادب صناعة مقدسة ونش جل بره بالمصدر الدماوي 
الذي صدرت عنه ٠‏ واعظل شرف للانسان على هذه الارض هو ان يكتب كجابا لانه 
به نير عقول الشعوب ويءعزى ا زالى وحذف امال المتعبين ٠‏ واي رحدل لا يضرب ىن صفها 
عن مصائب المياة ولا لمسقاف متاعبها اذا كان يعل ان كتابه سينلقل من قرن الى قرن 
ومن حيل الى كم باح نير الظلمات وحا<ز د نصد” الضلال وأنه من المكان العقير 
الذي عاش فه رج حل بأهر ”وحور جد كخير بن من الملوك الذ: دن ناي ١ ١‏ ثارم و59 
اتاثيل الني اقامها للم ١‏ ع اليهم مع ان ١‏ ثار ذلك الكاتب لا تزول 

فقال بوأس -- 1 و. نت لا اطال وكا الجد الا" ا لارجعه الى فرجيني واكدوها 3 
ولكن با انك ترى انه 2 الى الوظائف والشرف في العالم الا من طريق المال وا 
الناس ا يجدرهون شيا عير الذهب في فوللك ف أن ن اسافر الى بتغال الائجار وجمع روه 
فيبأ ٠‏ هاةننا مسافر 

فقال الشيخ - وهل ترك امك و فرجيني وحودىها يأ بن 

قال واس - ولاذا ني فبلا ال .0 : هناك 

فقال بولى - ان شمة فرجيني اثئية تسد امب به تون عي 

فقال الشيخ - أء ن الاغناه أ أ بهي لا يساأءدون ال أ غير الذين تزافورت اليهم 
وتكون مساعدتهم مما يكسبهم الشهرة بين الناس 

فقال بولس مااخ* شى اوربا واتءسهأ ٠‏ فيا هذه الاخلاق والعادا ت ؟ ولاذا ذهبت 
فرجرني. اليها ٠‏ بإلله اصدكق يا أبئاه هل انها تبق ثابتة على حبي بعد افامتبا سي بلاد 
كتلك اليلاد 








م حديث بين اثدين 





فقال الشيخ - لا ريب عددي يا بني انها تبقى ثابتة في حبلك لانها فتاة فاضلة ' 

فانطرح بولس حيائذ على عنقي وفبلني تم قال 

- هل نظن يا ابت ر(١)‏ ان نساء اوربا ممتالات 5 ورد عنهن في الروايات 

فقال الشيخ - يابني ان النساء يكن" محتالات في كل مكان يكون قيه الرجال اللة 
عتاة لان الاحتبال والرياه ينشئان عن الذغط داتئم) 

فقال بولس -- وكيف يكون الرجال ظالمين للنساه 

نقال الشيخ يكون ذلك بزو يجهن> من غير استشارتهن ٠‏ فيزوجون الفتاة مغلا 
شيخ والمراة النييبة الحساسة برجل خامل 

فقال بولس - ولاذا لا يزوجون الفتى بالفتاة والكبل بن كَائله من النساء 

فقال الشرخ - ذلك لان الرجال لا يُزوجون الا هتى حمعوا مالا ولا يجمعونالمال 
الا في سن الكبولة 

فقال بوللس - وما حاجة الناس في الزواج الى التروة والمال 

فنقال الشيح ليقدر وأ على صرف ايأمهم في السعة والمطالة 

فقال: بولس - وماذا لا يشتغلون ولا عملون شيئا ٠‏ فانني انا اشتغل واعمل 

فقال الشرخ - ذلك لانهم يحتقرون عمل اليد ( ؟ ) خصوصاً الفلاحة ٠‏ ولذلك 
يملرمون الصانمأ كثُرمن الزارع 

فقال بولس - ماذا ثقول ؟ وهل في الناس من يحثقر الفن" الذي يغذي الناس 
ويطعمهم ٠‏ لم افهم شيا من كلامك 

فقال الشرخ - لا استغرب ان لا نفهم شيدا من كلاءي لارك من ري مثلك في 
الطبيءة لا يدرك مفاسد الاجتّاع 

فقال بولس - ومع ذلك فان الاغنياء () يكونون سعداء لانهم يدركون كل ما 
عنونه ولا ينقصهم شي 

فقال الشرخ ‏ اخطأت يا بني فان الانسارن متى أ لف الملاذ والمسرات لم تبقءلها 
اعة عنده ٠‏ ولذلك ترى أن الاغنياء لا يجدون فيملاذه من اللذه نصفما يجده النقيرني 





)١‏ الرجالوالنساءوالرواج ؟ ) احتقار الزراعة ؟) الاغنياء 
والفقراء 


حديث بين اثنين ف 





ملاذههنهاء١‏ وقد يشعون الف وردة ووردة دون أن يبت وا لما ولكن شو وك واحدة تبقي ا ثر 6 
ينا في نفوسهم ٠‏ و بناة عليه فان حزن الغني في وسط مسراته وملاذه انما هو عبارة عن 
شوكة بين الازهار ٠‏ وسرو ر الفقير في وسط 1 حزانه عبارة عن زهرة بي نالاشواك ٠‏ ولذاك 

تثر الإزة في الفقير محا كانت ضعيفة اشد" من تاثيرها في الغني ٠ ٠‏ وفضلا عر هذا 
فايها اولى للانسان : ان يكون في خوف داتم مما يحدث دون ان يكون له امل في شي 
مقبل ١‏ ام ان يكون لا يخا شيبًا مما يحدث ولاءاكشيئاغير الامل في المسئقبل ٠فان‏ الحالة 
الاولى حالة الغني والمالة الشانية حالة الفقير ٠‏ ولكنكلنا المالتن سيف رابي طرفان ٠‏ وما 
السءادة الا وسط يبنهيا و السعة القليلة والنضيلة 

فقال بولس س ماذا تريد بالفذيلة وما تعرينها عددك )١(‏ 

نقال الشيخ - بت ليح ف ساجة الى تعريف الفضيلة يابني لانك قارسيا في كل يوم 
وذلك بانك تساعد اهلاك :سملأت ٠‏ ومع ذلك فانا اعرّفها للك ؛ ان النضياة في مغالة 
الانسان نفسه لاجبارها على صنع أخخير للغير من أجل الله وحده لامر اجل مكافأة 

من الناس ظ 

فماح بوالى - اذا ما المع فضيلة فرجيني ٠‏ فانها لم تسافرمن هذه الجزيرة الا من 
اجل الفضيلة فلا ريب ان الفضيلة تعيدها اليبا 

وعلى ذلك فقد كان افتكاره في عودتها يثير تدوراته واحلامه دائما وكارة_شاؤلة 
لبالهفي اليل والنهار ٠‏ وكان احيانًا يعاوده الامل فيقول ان السبب في انقطاع اخبارهاعن 
اهلها هو انها ركبت احدى السفن عائدة الينا ٠‏ وحينئذ كان يفرح فرحا شديد! و يمني نفسه 
بالافتران مها فرد ب ٠‏ واحيانًا كان اليا س يتغلب على نفسه فياتيني ذليلا صاغرا ويقول؛ 
أن فرجيني قد نستني لان تمتها از وجتها باحداكابر البلاط فاضاعها حبها للكروة والجاه 8ت 
بذلك على انها بلا فضيلة ٠‏ اذ لوكانت ذات فضيلة لما تركت امها وتركتنى ٠‏ و 
فالفضيلة في هذه المياة لا تصلم الا لانشاء الروايات ٠‏ ففاذا اصنع انا ٠‏ اني سئمت 0 
شي * ولم يعد لي جلد على العمل ولا صبر على المعاشرة والكلام ٠ه‏ ليت الخرب تدور 
رحاها في المند لاذهب واموت فيها 

قكنت اقول له : تأن" يابني ٠‏ فان الشجاعة الني تسبل لنا افتهام الموت انما هي شجاءة 


١(‏ تعريف الفضيلة تعريف] سيط؟ جيلا 





اه حديث بين اثنين 





ساعة ثم تزو ل ٠‏ و رما كان سإبها الئاس استتسان الناس واحجابهم( )١‏ وانما الجاعة اللقيقية 
في تناك الني تجملنا نحتمل متاعب المياة اليومية من غير ان يكون هنالك احد يشبدها 
اوهانر شني عليبا ٠‏ فاحعّل متاعبك بملدر وصبر اذا كنت تحب ان تكون شهاءا حقيقيا . 
فآن الصبر والجلد هيا مجحماعة الفضيلة 

فقال بولس - اذا كار هذا هكذا فلست اذّ! بذي فضيلة١1‏ انني خسرت كل 
شي* في هذه اعلياة ظ 

فقلت له : لا نياس سريعاً فان الفضيلة لست من ملازمات الانسان لان اختلاف 
العواطف والاهوا* في العالم واحتكاكباياتي الاندان في اضطرابداتم و يسدل على عقا ججبا 
منالظلام ٠‏ ولذلك يجب عليه ان يستنير دام من المائر التي ببدد نورها هذا الظلام : 
وار يدبها منائرالا واب اي كب الادب )١(‏ 
«فالاداب يا بنيعون المى وثمياشعة من المكمة الرائعة التي حك العالم٠‏ والانسارن 
١‏ بعل استنزالها الى الارض الا بوحى أو شبه وحي مهاوي ٠‏ وي شبيبة باشعة التممس 
من حيث أنها تنيروئسرٌ وتبث الخرارة في النفس ٠‏ وحرارتها حرارة المية ٠‏ ومن خواصها 
انها نسكأن الشبوات وتكبح جماحالرذائل وتهبىء النفس لقبول الفضيلة بما تبسطه امامها من 
امثلة افاضل الناس الذين تذكر حوادثهم ٠‏ فكانها طائفة «ر: بنات الدماء ينزان الى 
الارض ليطردن هموم الجنس البشري و يسلينه في متاعبه ٠‏ واذا نظرتالى اعاضل الكتاب 
الذين نبغوا في العالم وجدت انهم لم ينبغوا الا حين الماجة اليبم والى مبادئهم وان الزمن 
الذي نبغوا فيه كان اشد الازمان على مواطنيهم ٠‏ فكانهم ”رساورة خاصة لانارة بنى 
جنسهم وتبديد همومهم ٠‏ فافراء يا بني ٠‏ اقراء وطالع فان المكاء الذين كتبوا الكتب 
قبلنا انما هم مسافرون ثقدمونا في طريق المصائب وم يمدون بكتبهم ايديهمالينا لماعدتنا 
في طريقنا حين يكون ميم الناس قد تركونا وتخاوا عنا 

فقال بولس - لست فيحاجة الى المطالعة اذا كانت فرجيني بجاني فان رو ّيتها تطرد 
كل م وكل غ عني 

فاجبته : اصبت في هذا فان الانسات لا يرتاح الى احد ارئياحه الى حبببة 
تحبه ٠‏ لان في المراة روحاً.خفيفأ يطرد م" الانسان وثمه وني وجهبا معان لطيفة تزيل 


١‏ ) الشجاعة الحفيقية ؟ )منائر الادب وظهور ثوابغالكةاب 











المودة ذل 


هه 





من جبدنه كل جمد وتامل وفي جبهتها من لوائح الثقة والاسئسلام ما يدعو الى كل ثقة 
واستسلام١١)واية‏ جبهة تبق متجعدة لدى ابتسامها؟واي غضب يثبت لدى دموعها؟ ولكن 
فرجينى ستعود قريب وشي أرق مما كانت يوم سفرها ٠‏ اذا ثقول لها اذا شاهدت الحاديقة 
مغمة . فشعر عن ساعديك واصرف اوقاتك في أصلاحها 


18 
العودة 
فبنأ» على هذا ألقول عاود الامل بولس فصار صا لد يقة استعداد! لعودة فرجيني ٠»‏ 
وفي ذات يوم ( وذلك في 4؟ ومعبر سنة 17/744 ) نهض بولس من فراشه صباحاً فابصر 
على جيل « الاكتشاف » علا منصوبا وش علامة قدوم احدى السفن ٠‏ فاسرع كالبرق 
الماطف الى الميناء لسال عن كتاب من فرجيني ٠‏ ولا وصل الى الميناء وجد ارث دليل 
تلك السنيئة فد نزل في زورق الى البر وا بلغ اولي الشان انها قادءة من فرنسا وامىعبا 





« سان جيران » وممولما ٠٠٠١‏ طن وامم ر بانها المببيو او بين ٠‏ وانها واقفة على خمسة فراح 
منالشاطى* ولا ترسو في الميناء الا في ظبر اليوم التامي اذا وافقبا الريح ٠م‏ ان الدليلدفم 
الى الحاكم رزمة المراسلات التى جاءت بها السفينة هن فرنسا١‏ وكان في حملة هذهالرسائل 


ا نجميل لان غيرء يعرنها بانها مخلوق طائش خفيف العقل 


4 العودة 


رسالة بأسم « مدأم دي لاتور» ٠‏ ثلا وقم عليها نظر بولس عرف خط فرجيني من عنوانها٠‏ 
فطار قلبه فر-أً ٠‏ فتناول الرسالة بسرعة البرق وقيلها وضعها الى :صدرهم انطاق كالريج 
عائد | الى المنزل ٠‏ وكانت العائلة تننظره حينئذ على خرة « الوداع » ذلا صار بواس على 
مقربة منها رفم الكتاب بيده ليريها اياه واشتد عدوه ليصل اليها ٠‏ ولا وصل اخذت” 
الكتاب بسرور شد يد واجقمت في كوم مدام دي لانور. ثم فضت ختامه وقرأ نه فوجدته 
مورخا من سفينة سان جيران نفسها ٠‏ ذلك أن فرجينى كانت قد حضرت في نلك السفينة ٠‏ 
وقد فالت في هذا الكتاب انتمتها افترحت عليها الافتران بسيد مناكابر البلاط فرفضت 
فقالت لا انها فتأة أفسدت مطالعة الرواياتعقلبا م طردتها من قصرها و تبلبا أن بنقفي 
فصل الزوابع والعواصف بل اضطرتها الى السفر في الحال ٠‏ الا ان رربان السفيئة لميتركيا 
تنزل في زورق الدليل حين وصول الى الجزيرة خوذا عليها من الامواجولذلك بقيت في 
السفيئة الى اليوم التالمي 
فلا فرت العائلتان هذا الكتاب فرحوا فرحا ماعايه من مز يد واخدذوا يتعائقورف 
ويهنثون بعضهم بعض) ٠‏ ولم يعد امم في الكوخين. الا صراخ الجيع « عادت فرجينى٠‏ 
عادث فرجينى » اما بولس فانه كار" في هذيان شديد من الفرح ٠‏ م أنه اضرم 7م 
واصطوب دومنيك وسار معه يقصد كوخي لاطلاعي على ذلك امبر العظيي 
وكانت الساعة نحو العاشرة مساه في ذلك:الحين ٠‏ وكنت” قد وخلت الى كوخ ابي 
الرفاد ٠‏ فلا رايت النور من خلال اتمهار الحرش وتععت بولس ينادينى من بعيد نهضت 
ولست ملابسي٠‏ ولا وصل بولس الى الكوخ انطرح بين ذراعي فائلاة : لقد عادت فرجيني ٠‏ 
فلنذهب الى الميناء لاسئقبالها ٠‏ لان السفينة ترسوفيها عند طلوع التجهر» 
فسرت” معه نحت جنح الظلام نقصد الميناء ونحن في غبطة وسرور ٠‏ الا اننا أ لسمر 
قليلاً حتى “معنا وقع اقدام وراءنا فالثفتنا فابصرنا عبد خم الجئة فسالناه الى اين يسير 
قال « أنني مرسل من جزيرة « تراب الذهب » لابلغ الحا م ان وراء جز ير ةالعنبر سفينة 
راسية وي نطلق المدافم التاسا للدد والاعانة لان البحر في هياج شديد » 
فقلت لبولسحينئد هل" بنا الى جزيرة تراب الذهب فان تل كالسغينة سفيئة فرجبني ٠‏ 
غير انثي قلقت لهذا امبر فلقا شديدا ٠وكان‏ التمر قد طاع من وراء الافق وحوله ثلاث 
دوائر سوداء ٠‏ اما الريج فانها كانت هادئة ومع ذلك فان الفيوم كانت ترد من جهة البحر 
الى جهة البر بسرعة غريبة ولتكائف فوق الجزيرة ٠‏ ويم كنا سائرين خيل لنا اننا مع 

















المودة 4.3 

صوت الصاعقة ولكننا ما لبغنا أن تحققنا ان ذلك الصوت صوت مدافع السفينة الني كانت 
في البحر ٠‏ فارتعدت فرائصي لهذا الصوت المنذر بالحطر بازاء ما كان في السماء من علاتم 
الزوبعة ٠‏ وبعد نصف ساءة لم نعد هم لتلك المدافع صونًا بل ساد سكو تميق ٠‏ غير 
ان هذا السكوت كان اشد هولا وادعى الى الحوف مر اصوات المدافم الني كانت 
ديل الاستفاثة 

ولا وصلنا الى البحر وجد ناه قِ هياج شديد ٠‏ وكان الناس جتمعين على الشاطي» 
بتحدثون في امر السفينة ٠‏ فنهم من كان يقول ان التيار سافها الى البر بارغ عنها فصارت 
ف خطر شديد ٠‏ ومنهم من زع انها وخلت في خليج بين البروجزيرة العنبر المخيرة لانها 
ظنعه الحلج الذي كت به السفن القاومةالى ازيرة ٠ولذلك‏ م ببق امل في انقاذها ' ومنهم 
من كان اضعك من هذه الاشاءات ويقول ان السفينة في امن وسلامة في عرض البحر 
وانه يراهن على حميع ماله من شاء مراهنته بهذا الشان و ببيت مستي البال 

اما انا و بولس فقد لزمنا الصعت واقتصرنا على الاصغاء ٠‏ وكان البحر أمامذا مغطى بياب 
كنيف لا تنفذه الابصار ولذلك لم نرَ شيثًا سوى خيال بعيد علنا انه جز يرة العنبر 
المشار اليها ٠‏ وفي الساعة السابعة صباحا ممعنا اصوات الطبول ٠‏ وكان السيب يه ذلك 
قدوم الخام مع شرذمة من الجند والسكان ٠‏ وما قدم الماك اقام الجند على الشاطىء واءرثم 
أن يطلقوا بنادفهم طلقة واحدة ٠‏ فاطاعه الجنود ٠‏ ولكن بنادقهم لم تنطاق حتى جاوبها 
دوت مدفع من البحر ٠‏ فتاهلنا حينئد را يتا خلال الضماب سواري السفينة وكانت قرية 
منا حتي اننا كنا لسهم صفير المامور الذي كان يدير عوكاتسا ٠‏ وءمك هله الساعة صارت 
السفينة تطلق المدافم بلا انقطاع ٠‏ فامر الحا م باضرام نار قوية ليراها رجال السفيىة ٠‏ 
فاضرم السكان النار ٠‏ غيران احدث دنا منه وقال له : مولاي لقد معنا في الجبال سي 
هذه الليلة اصواثًاً غريبة ٠‏ وصارت الاوراق في الاحراسش تتحرك مع ان الريح ساكنة. 
وطيور البحر صارت تفد على الجزيرة وننجاء اليها ٠‏ فلا ريب أن الزوبعة قريبة 

وفي الحقيقة ارث انزو بعة كانت قريبة ٠‏ فانه لم نات الساعة التادعة صباحاً حتى 
معدت من جهة البحر اصوات هائلة كاصوات امواج نهر عظم تنصب” من حال شائضخة ٠‏ 
فصاح جيم الماضرين « البيم الزوبعة ٠‏ اليكم الزوبعة » ٠‏ وفي الوقت ذاته كنست ريم | 
عاتية الضياب الذي كان بين از يرةٌ وجز يرة العنبر ٠‏ فانجلت حيائذ سفينة « سأنجيران» 
ظ للابصار وعليها المسافرون يغص” بهم ظبرها ٠‏ وكانت راسية بين البر وجزيرة العنبر يك ظ 








4 العودة 


خليج لم تدخل اليه سفينة قبلبا وي واففة على خمس مراس. اربع في مقدمبا و واحدة في 
بيع ٠‏ وكان مقدمها موجها الى الامواج في عرض البحر فكانت كلا صدمتها الامواج 
ارتفعت السفيئة حتى يظبر اسفلها م حدر بعد مرو ر الموج أذئني جما هنيبة فياتحدارهاء 
وهكذا كانت الريح الموج دف الى الشاطيء بالرغ عنها “وكان اجميع يخْسون من أص 
.واحد وهو انقطاع المرامي التي في المقدم ٠‏ فل يلبث هذا الحوف اران تمق اشدة البحر 
وقوة الريح ٠‏ وما انقطمت تلك المرامي وم نبقالسفينة مرتبطة بغير المرساة النيفيمخرها 
دفعبا الموج دفعاً شديد! الى الصخور ٠‏ فصرخ جميع الحاضرين حينئذ صرخة واحدة ٠‏ اما 
بولس فانه هم بان ني نفسه في البجر ٠‏ فامسكته وقلت له ؛ صبرا يا بني" والا لقيت الالاك ٠‏ 
فاجايني ار يد ان اموت أو ان اذهب لاعانتها ٠‏ وكان قد عاودهالغضب واليأأس ٠‏ فر بطته 
انا ودومنيك بحبل من وسطه وابقينا طرف الحبل بايدينا تم اذنت له بالنزول الى البجر ٠‏ 
نخاض بولس البجر وهو تارة سيج ونارة يمذي على الصضور حني كاد يقرب مرى السفينة ٠‏ 
ذلك لان الاءواج كانت تصدم السفينة على الشاطى* ثم تنجزر عنها فيظهر القعر من تعبا 
فتبق السفينة كانها لقريباً على يابسة لا على ماه ٠‏ غيران الامواج كانت تعود اليها بنشاط 
اشد وقوة اعنم فتدفم المسكيت بولس عن السفيئة. مسافة بعيدة ٠‏ فاصيب بواس 
| بجروح عديدة في خخذيه ويديه من جراء السقوط على الصؤور والتدحرج بين الامواج ٠‏ 
|| وكاد احيانًا يغبى عليه من التعب والالم ٠‏ الا انه لم يكن يسترد فواه حتى ينهض ويجاو ل 
الوصول ثانية الى السفينة 

ولا قذفت الامواج السفينة على الشاطى* قطم امجارة والربانالاء.ل في اتقاذها ٠‏ ولذلك 
صار المسافرون يلقون بانفسهم الى اليجر ليخلصوا سباحه الى البِنَ ٠‏ واخذ البحارة يلقورف 
في البحر البراميلوالموائد والواح المشب وأقفاص الدجاج سبح المسافرون عليها و يستعينوا 
بها ٠‏ فل تحض على ذلك برهة”حتى فرغ ظبرالسفيئة وخلا من المسائرين ٠‏ وحينئذ بدا 
فيه «نظر يستدر الدموع ٠‏ فانه ظبر في رواق السفينة فتاة كانها ملاك مماوي و تمد 
يديها الى البحر ثحو الفتى بولس الذي كان يحاول الوصول اليبا ٠‏ وكانت هذه الفتأة فرجيني 
نفسمأ ٠‏ فانقبضت صدور اّمع الواقف على الشاطي» لهذا المنظر وارتعدت فرائصهم .رك 
خوفهم على تلك الفتاة ٠‏ أما فرجيني فائها كانت تسأم علينا بيديبا فكانها كانت تووعنأ 
الوداع الابدي ٠‏ وكان جيم البحارة قد القوا بانفسهم الى البحر ولم ببق في السفينة غير 
حار واحد ٠‏ وكان هذا البحارعار بأ دن لباسه وهو تخ الجنة طو يل القامة كانه هرقل ٠‏ 









العودة 4 








فدنا من فرجيني باحترام وجنا على ركبتيه امامها وسالا ان تخام ملابسها ليوصلبا سباحةالى 
الى البرك ٠‏ اما فرجيني فانها حولت نظرها نعظمة ورقة عن جدمه الماري وابعدته عنها ٠‏ 
فياللياء العذارى وطهارة عواطفين٠‏ لقد ابت خلم ملابسها امام رجل حفظأ للطهارةوان 
كان في ذلك حتفها ٠‏ وحينئذ اخذ امع الوافف على الشاطى؛ يصيح ٠ر:.‏ كل جانب 
« خلصها خاصها » ٠‏ فرام البحار ان يعود اليها ولكنه نظر في تلك الساعة منظرً! هائلا” 

ذلك ان موجة هائلة كانها طود شائغ دخلت في هذا الحين في الخليج بيت الب 
وجزيرة العنبر واتجهت نحو السفينة بهياج شديد لتبددها بقابها رسا على عقب وتكسيرها 
تكسيرًا ٠‏ فلا رأى البحار هذا الخطر الحائل الت نفسه وحده في اليجر ونجا بنفسه ٠‏ امأ فرجيني 
فانها ايقنت حينئف بدنو الاجل٠‏ فوضعت! حدى يديها على ملا بسهاوا لاخرى على قابها ثم رفت 
عينيها الى الدماء بهدوه وثبات جاش ولبشت تنتظر وصول الموجة ٠‏ فاذبهت بذلك ملاكا 
يطير من هذا العالم الى العالم الثاني 





فاشبهت بذلك ملاك؟ بطير من هذا العا( الى العام الثاني 

فيا لك من يوم هائل حدث في هحادث هائل ٠‏ والوعتاه٠ان‏ الجر ابتلم كل مي ث بعد 
مرورالموجة ٠‏ ولم يعد يظهر اثر لفرجيني ولاللسفينة ٠‏ اما الواقفونعلى الشاطىء فانهما ند فعوا 
الى الجر بالرغم عنهم كانم راءوا انقاذ الفتاة المسكينة ٠‏ فدفعتهم بقايا الموجة عن الشاطىه 
مسافة بعيدة ٠‏ وأما البحار فانه خرج وهو يقول « وددت أو بذلت حياني في سبيل انقاذ تلاك 
الفتاة النيابت النجاة فرارً! من خلم ملابسها » اما انا ودومنيك فاننا انتشانا بولسالمسكين 


3 العودة 


| من الججر وهو مغمي علبه والدم يجري من فه واذنيه ٠‏ فارسله الخام الى بعض الجراحين 
لمداواته ٠‏ ثم رحنا نجول على الشاطى» لعل الامواج تدنم اليه جثة نرجيني ٠‏ وكنا سمه 
حالة من الزن يكل القم عن وصفبها٠‏ وسثر! كثرة يرتاب في وحود العئايةالالحية بعد ما 
اصاب تلك الفتاة الصالحة ٠‏ ذلك لان في مصائب الحياة فصائب ثقع على غير ستتهقيبا 
فيزعزع وقوعها ثقة لمكي مها كانت ثقته عظيهة 
ومالم نجد جنة فرجيني على الشاطىه عدت مع دومنيك الى المنزل لاهبى* أم فرجيني 
لاستاع هذا الخبر ٠‏ اما بولس فانهأخد ينثبه من اغائه فوضعه الاطباء في غرفة قر يبة من 
الشاطىء ٠‏ وحين وصولنا الى واد هناك اخبرنا بعض العبيد ان البحر يقذف الى الشاطيء 
شين كثيرًا من آثار السفينة في ميناه قريب فبرعنا الى هذا الميناء فوجدنا فيه جئةفتاة 
|| مدفوت نصفبا في الرمل ٠‏ فتاملنا الجثة فوجدناها جثة فرجيني نفسها ٠‏ فيا لذلك المنظر 
| اللطيف والمريع معأ ٠‏ فان عدنيها كانتا مطبقتينكانها نامّة وملام وجهها لم تتغير قط ٠‏ 








نائمة نوما ايديا 


ودلائل المدوه والارتياح الباطني كانت مرسومة على جبينها ٠‏ وانما كأن على وجهبا صفرة 

الموت تمازج حمرة الحياه ٠‏ وكانت احدى يديها مضغوطة على ثيابها والاخرى على قابها ٠‏ 
فرفعت” هله اليد لانها كانت شديدة اليس والضغط فوجدت تحتها صورة القديس بولس٠‏ 

فبكيت حينئذ با في عينى' من الدموع لثبات حي هذه الفتأة لاني يلكات انما وعدت 

بولس بانهاتحفظ هذه الصورة الى 1 لخر نسمة من حياتها ٠١‏ اما دومنيك فانعو يله بلغ العنان. 

وكان ياطم نفسه و يبى بكاك مرًا .ثم اننا نقلنا هذهالجنةالى احد اكواخ الصيادين وعهدنا 
| بغسلها الى بعض اانساء الوطديات 

وبينا كان النساء مشتفلات بذلكصعدت” الى الكوخين اقابلة ام بولس وأمفرجيني ٠‏ 





بعد ألزو بعة 246 


نلا رانني هذه وحدتك صاحث يخوف «اين أبنقي اين أبنتي » فكت وسكت 
لاني ل اجد جوابا ٠‏ فلا رأت دموعي مقت وقوع المصيبة فصاحت صيّة الجة وسقت 
مضعى عليها ٠‏ وكانت تلك اللللة في الكوخين ليلة هائلة 

اما بولس فقد جاء به في صباح الوم التالمي بعض الرجال يحملونه على مل ٠‏ وكانت 
حواسه قد عادت اليه الا انه لم يكن يقدر على النطق ٠‏ فلا قابل ام فرجيني وامه أغرق 
اجميع قٍِ اللكاء . ولكن محنة هاتين الامين التعدتين امئتارت برهة عند رؤّية بولس 
كانها تذكرتا انهها لم يفقدا الا نصف ١‏ مالما وقد بق لما النصف الآآخر ٠‏ وفي خلاالب 
هذا الوقت كان الماك يحتفل بجنازة فرجيني المسكينة ٠‏ وقد كتم ذلك عن اهلها وعرن 
بولس ٠‏ اما هذا الاحثفال فلم يسبق له مثيل في الجزيرة ٠‏ فان بيع السكان قاموا قومة 
واحدة لأكرام الفضيلة في جئة هذه الابنة التعيسة ٠‏ فسارالجند امام نمشها متكسي ااسلاح 
ومشت أمامها بنات الجزيرة بلابس بيضا” وسار الشمب وراءها وفي جملتهم فقراة الجزيرة 
وضعفاؤها يندبون ملاذ الضعف والفقر و يبكون بك شديدًا 

وبعد حذلة المنازة صعد الام الى الكوخين ليعزي الامين ٠‏ ولما شاهد بولى مه 
حالة الذهول والضعف قال له « انني راغي سيك خيرك وخير عائلتك ٠‏ فسافر يأ بني الى 
فرنا وانا اوصي بك خيرا »ثم مد يده اليه ٠‏ لخجذب بولس يده من يده وصرف وجهه 


عنه دون أن ينطق 'كلة 


حل 
بعد الزو بعة 

وبعى ثلاثة أسابيع صار بولس قادرا على المشي ٠‏ الا انه م يكن مينم لشيه 6 حوله 
ولم يكن يعباء بحنو ام فرجيني وامه ولا يجاوب عن الاسئلة التي كانوا يلقونها عليه ٠‏ وكان 
المزن قد اضءف مدام دي لاتور حتى الموت ٠‏ ففي ذات يوم قالت له « كنا نظرتكيابنى 
خيل لي انني ارى فرجينى » ثلا وقع اسم فرجينى في اذن بولس اجفل وفرٌ بعيد | منمدام 
دي لاتور ٠‏ 1 ذهب الى الببع وجلس نحت نرجيلة فرجيني شارد اأفحكر .. يا ٠‏ وقد 
أوصانا الطبيب بان لا نعارضه في ثيء ولا غمنعه من شية بل ان تجار يه في كل ما يرومه 
طروًا لمدأ الزهول ٠‏ فاطعنا الطبيب ولذلك ازمت” بولس فكدت اتبع له من ظلْه ٠‏ وفي 
ذات يوم رايته خرج من الحديقة فتبعته من بعيد.٠‏ فظل سائرا حتى انتهى الى الحّنيسة 
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ححدييب*" 





| ولا وصل اليها ذهب الى ظل تجرة كان التراب تحتها رطب لانه كان محفورا منذ بضعة 
ايام ٠:‏ جنا هدالك يصلي ٠‏ إفافشعر جلدي حينا رايته يصلي في ذلك المكان لان فرجينى 
دفنت فيه تحت تلك الشْرةٌ ٠‏ و بعد حين غادر المكان واوغل في الجبل ٠‏ فسالته « لماذا 
.صليت يأبولس نحت هذه التجرة » فاجاب « كنت استظل بها معبا كخيرًا « 
وما زال متوغلا في الحمرش حتى اشرف على الميناء ٠‏ لخينئك اسرع في السير ونزتب 
الى الشاطيء .« ونا وقع نظره على جز يرة العنبر وراىهدوه البحرحوطا صرخ بغتة « فرجينى 
ياعزيزقي فرجينى » ثم انطرح على الارض يبي بكاء مرا 
وقد اقام ايام عديدة على هذه المعيشة وهو يتنقل من «كان الى كان دون ارت 
يسلقرني مكان ٠‏ فضعف<-مه واصفر لونه وغارت عيناه حت صار في حال يرث لا ٠‏ خطر 
لي ان ابعده عن تاكالاما كن البفي كانت 51 اخته التعسة هله يجد شيم من اللوى. 
كنت اوغل معه في الاحراش والجبال م اساله الى اين نذهي الان ٠‏ فكان يحيبنى : 
هذه جبالنا فلتعد اليها 
نلا اعيتني الحدل من هذا الوجه رأ يت مار بة حزنه من وجه آخر ٠‏ فدفمت اليه في 
ذات يوم صورة القديس بولس التي وجدتها في قبضة فرجيني يوم غرفها ٠‏ فلا را ها بدا في 
عينيه سرور غريب ثم تناول الصورةو2عها الوصدره وصار يقبلباو ببى ٠‏ فابتذا ت" حيتقذ 
اعرّيه بالكلام التالي 
« نع يأبني هذه هي الصورة الي وجدناها في قبضة فرجيني يوم غرفبا ٠‏ وذلك يدلك 
على انها حفظات حبك وافتكرت بك الى آخر أسعة من حياتها ٠‏ ولكن فل لي يا بني ماذا 
تبي الآن ٠‏ وهل أب نفسك ام تبكيرا 
« فان كنت تبك نفسك فانا لا اجهل ان مصببتك عظعة لانك خسمرت الابنة التى 
في اكير البنات اطفًا وصلاح) ولوبقيت في قيد المياة لكانت اأكثر الزوجات اخلام) . 
ولكن من ادراك ان هذه الفتاة التي كنت تنتظر سعادتك منها لا تكون سببا في تعاستك 
وتعاستها معأ لوبقيت فيقيدالحياة ٠‏ فانك فتىفقير وي فقيرة وامكواءها دخلتا في سن المجز 
فاواقترنت” بها ور زفتا البدين لعشم حميعا في الفقر والتعب والتعاسة ٠‏ فافبل يا بني ما”يرسله 
الله ولا تعارض في احكام اله 
| «وان كنت تكبا لانها لا نتم المصيبة الني وقعت' فيبا فاعل يا بني انها خفعت 
للناموس الذي عل يع الكائناتفي هذا العالمحتىالمالكوالدول ٠‏ فان حياة الانسان انما 











بعد ألزو بعة 3 





شي عبارة عن منزل ”ييني شيا فشي والموت سقفه و به تمامه وكاله ٠وكل‏ حي يولد للوت ٠‏ 
وفد كانت فرجيني سعيدة لانها مانت قبلك وقبل امبا واهلها ٠‏ اي انها مانت دون ارف 
وت عدة مرات قبل المرة الاخيرة 

0 م فاع يا بني ان الموت خير وراحة جنيع الناس ٠‏ ذلك لانه ليل هذا النهار الماوء 
بالمتاعي والاحزان والذي اسعونه حياة ٠‏ فبالموت أسار يح نفس الاسارل ونسكن كل 
الا لام والامراض والاحزان وانخاوف التي تعذدب هرء لا الاحياه المساكين بلااتقطاع ٠‏ 
سل عن الناس الذين ترامم في تجاح وسعادة في هذه الدنيا فانك تجدم ابتاعوا سعادتهم 
المزعومة عن غال_ حجدا : : فأئهم م يحصاوا الوجاهة في الدولة الا يذل شية من 
الشرف العائلي وم يحمةلا امال الا بخسارة صحتهم أو دوس عيرم واذية بني جنسهم وم 
يكرئوا بو بين الى الناس الا بانكارمم ذواتهم ولضحية كثير من مصالحهم ٠‏ ويخ | 
الغالي بعد حياة "صرفت في خدمة الغير استرضا الناس وانكار الذات لا يجد الانسان 
حوله في 1 خر العمر الا اصدقاء كاذبين واهلا نا كرينللجميل٠‏ واما فرجيني فانها لم تعرف 
هذه المفاسد الاجتاعية لانها كانت سعيدة من اول حياتها الى أ خرها ٠‏ وقد كلت 
معادتها بالشهاءة التي اظبرتها في ساعة الموت وثيالنعمة التييهبها لله الفضلاه جائزة للفضيلة 

« ومع ذلك فان فرجيني لا تزال حية يا بني ٠‏ انظر الى العالم تجد انك كل شيء فيه || 
تغير ولا يننى ٠‏ ولس قِ الارض كلهافوة قادرة على ملاشاة ذرة من ذرات الماوة بل *ي | 
تغيرها تغييرًا فقط منصورة الى صورة اخرى٠‏ فكيف انالمادة المقيرة لا نتلاشى ابدًا: 
والروح التي كانت مصدرًا لعب والفضيلة والثقوى والمس اللايف يكون نصيبها التلاثي 
والفناء 9 فق اوًا ان فرجينى حية قِ العالم الثائي وانها فيه اسعد نما كانت في ٠.ذا‏ المالم. 
ذلك ١‏ ن ألله موجود يأ بني “ وكل شية في الطبيعة بدأ * عليه و اشير الله ٠‏ واست في حاجة 
لان اقب لك دليلا على وجوده اذ لا ينكره احد غير الاردياء الذين يخانون عدله ٠‏ فبل 
نظن ان هذا الاله القادر يترك فرجيني الفاضلة بلا جزاء حسن ٠‏ كلا ولوكنت الآن || 
قادرا على ماع صوت فرجيهي من مكانها الابدي ل-ععتها ثقول : « يا اخي 0 ' لست 
الحياة سوى نجربة ٠‏ وقد ا برع" ت” بنأموس الطبيعة والفضيلة والمي ٠‏ 

ت” البحار طاعة لاهلي ثم عدلت” عن طلب الكروة حفظ] لفضيلة نفسي ٠‏ وقد ا 

اموت غرقاً على خرق حرمة اللياء بخلم ملابسي ٠‏ ينكد راى الله ان حياتي صاررتكانية 
كاملة فاخذني اليه ١‏ وبذللك صرت” في مأ من من الفقر والقييمةوالزوابع ومنظر شقاه الغير ٠‏ 
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ولم يعد يصل الي شي* من المصائب الني تعذب الناس : فكيف يجوز للك البكاه علي بعد 
هذا اليم الذيصرت” اليه ٠‏ لقد اصهت” نقية " صافية كذرة من الدور في الفضاء : فعلام 
ندعوني للببوط الى ظلام اللياة ٠‏ يا اخى بولس٠‏ ان ما ذقته معك من السعادة والمناء في 
الارض لس الا حزها من السعادة والحناء اللذين يذوقها القادمون الى هذا المكان ٠‏ فانتى 
هنأ قرببة من مصدرتلك السعادة ونبعها الاعلى ٠‏ وانا اذوقبا يحواس كاملة لا بحواس 
ذاقصة 5 كنت” في الارض ٠‏ فسكن حزنك يابولس ٠‏ ياز وجي الدغير ٠يا‏ من ساذوق معه 
هنا السعادة كاملة ٠‏ وارفم نفسك عن الارض تمل متاعي المياة الوقتية » 

وكان الانفمال لهذا الكلام قد بلغ منى مبلقه فسكت” حينئذ داءئ القلب٠‏ اما بولس 
فانه حدق في" وفال : « لقد ذهبت لقد ذهيت » تم اصيب ع كدي ٠‏ ولاعادت 
الله قوته قال : « بما ان الموت راحة 15 تقول وفرجينى سعيادة في العا النافي فانا اريد ان 
اموت لاتبعبا وانفم اليها » وهكذا اثر كلامي فيه تاثيرًا منافضا للتاثير الذي تعمدته ٠‏ 
ذلك لان ساب المي ثقوي الانسان في بده عمره وتجعله قادرًا على احتّال مصائب 
الحياة ويولس لم يكن قد اصيب مصيبة في صباء 


د 
اممذاعة 


فعدت” حينئذ ببولس الى المنزل ٠‏ ولا وصلت” اليه وجدت” مدام وي لا نور سه 
ضعف مستّر” ٠‏ واما رفيقتها مرغر بيت فانها كانت اشد ضعفاً منها ٠‏ ذلك لارد_النفوس 
الشديد التحمسة يصيبها الوهن والخوار بازاء المصائب الكبيرة ولثن كانت المصائي الصخيرة 
لا نوهثرفيهأ 

وحين وصولي الى الزلي اخبرتني مرغريت بانها رات في ليلها حل) غري ٠‏ قالت : 
اي رايت فرجيني مرتدية باثواب بيضاء و لتنزه في حدائق غناء ٠‏ و بعد برهة دنت 
من بولس ضاحكة وجذبته اليها ٠‏ فلا رايت ذلك *هممت بان امسك بولس فشعرت بانني 
اسير معه ايض فالنفت” لاود صديقتي مدام دي لا تور فرايتها لتبعنا مع الخادمدومنيك 
والخادمة ماري ٠‏ نما فولك في هذا الل 

وما زأد استغرالي ان مدام دي لا تور قد راث في تلك الليلة نفسباحل) شبيبابهذا 


الماعة 45 


الم ايض ٠‏ فقلت لانين السيدتين : كثيرا ما صدقت الاحلام وكانت انذارًا للناس ٠‏ 
ولا غرابة في ذلك فانه اذا كان الانسان الضعيغ قد استطاع ايصالارادته مر اقسى 
الارض الى أقصاها بوسائط سرية لا يطلع احد عليبا فبل يستغرب ان العناية التي َك 
العالم توصل الى البشرارادتها بوسائط سرية ايض ( ١‏ ) وناذا لا يكون لحمل احدى هذه 
الوسائط ٠بل‏ لماذا نشك في بمحة الاحلام | لست اللياة وملاذها الزائلة ومشروءاتهاالفانية 
من قبيل الاحلام ايض 








النوم الابدي 

ومهها يكن من الامر فقد صدق وا أسفاه حم هائين الصديقتين٠‏ فان بولس توفي من 
الم والمزن بعد انقضاء شهرين علي غرق عزيزته فرجيني ٠‏ وامه مانت بعده بثانية ايام ٠‏ عم 
تبعتها مدام دي لا تور والخادمان ٠‏ وهكذا انقرضت هذه العائلة الفاضلة التي عاشت يد | 
الفضيلة والصلاح ومانت في الزن والم ٠‏ كأرث الفضيلة والصلاح لا جزاء لما 
في هذا العام 

اما عمة فرجينى الغنية في اور با فانها لقيت عقابها ٠‏ فاتها اصببت سية آخر جمرها 
بالجنون فيورت 2 مسلشق المجاذيب ٠‏ وكانت تقول لكل صادر ووارد : أن مبادىء 
الرحمة والشفقة والانسانية والفضيلة والدين انما شي مبادىة وهمية يسنها الملوك وراساة 





(1) يتكلم المؤلفهنا عن ارسال الرسائلمن جانب في الارض الى جانب أ خر 
فاذا كان يقول لو عاش فيهذا الزمان وراىالتلفون والتلغراف بسلا وبلا سلك 








ه 6 الجاعة 


الاديان لاشعوب كبحا لجاخهم واخضاءا لم 

ولقد دفن بولس في قبر عزيزته فرجيني جنبا الجنب تحت الشههرة الني كانا يجلسان 
في ظلها ٠‏ ودفن حولم ام اهيا المسكينتان وخادماهها الاميئان ٠‏ ولم هوا فوق قبورم آآثارً| 
رخامية ولا نقشوا فوقها كعابات ندل على فضائلهم ومع ذلك فان ذكرع بق خالدًا م 
]| نفوس الذين احسنوا اليبم ٠‏ ذلك لان ارواحهم لا يمتاج الى الابهة والمففخة الني كانوا 
|| يجتنبونها في حياتهم ٠‏ ولكن اذا كانت ار واحهملا تزال تهت بما يحدث فيهذا العالم فانها يلذ 
ألما ولا شك ان تطوف الا كواخ الني تسكنها الفضيلةالنشيطة لتعزي فيها النقير الذي يشق 
عليه فقره وتبث في نفوس الفتيان والفتيات المْتحابين حرارة الح بالطاهر والميل الى الميرات | 
الطبيعية وحب الجد” والعمل والفرارمن الغنى والثروة 

فيا ايها الفني والفتاة اللذاناتحدا فيموتها 5 كانا منحدين فيحيائها ٠‏ يا ايتبا الامان 
التعيستان والعائلة العزيزة» تبكيي هذه: الاشجار النيغرسقوها وكانت تظللم غء نبكيم هذه 
اليناييع الني كانت تجري من اجلم ٠‏ تبكيم هذه الا كام النيكانت مقيلا لم 

اما هذه الارض الني كنتم تزرعونها فلم يجترىء احد على زراعتبا بعدك ٠‏ وهذه 
الاكواخ الفي كنتم تسكدونها ل يربمها احد بعد وفاتج ٠«اما‏ شياتم نقذ صارت وحشية ٠‏ 
وطيورم تفرقت فرار! من هذه الوحشة ٠‏ وانجاركم المثرة يست ودب الفناه اليها ٠ولم‏ يعد 
بسمع في هذه الامأكن الا اصوات العقبان الني توم حول الكرخين 

اما انا صديقم فانني صرحت بعد كصديق / بق له صديق ٠‏ وكابر فق جميع 
ابنائه ٠‏ وكسافر يتيه من مكان اللي مكان في هذه الارض التي بقيت” فيها وحدي » 

ولا اتي الشّيْ على هذه الكلات نهض وسار في سبيله يذرف الدموع من الم النذكار ٠‏ 
ولقدجرتدموعيغير مرةٌ مثله في اثناء هذه القصة الحزنة 


